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مقدمة:

الجزائــر أول بلــد افريقــي مــن ناحيــة المســاحة ب 2381741 كلــم2 ورابــع اقتصــاد بناتــج داخلــي 
خــام قــدر ب 209 مليــار دولار ســنة 2020 ونصيــب الفــرد مــن هــذا الدخــل ب 4363 دولار، كمــا 
يقــارب عــدد ســكانها 44 مليــون نســمة )جانفــي 2020( ونموهــا الديمغرافــي ب%1.99، وهــي 
تحتــل المرتبــة 91 عالميــا مــن ناحيــة مؤشــرات التنميــة البشــرية و 53 مــن ناحيــة تطبيــق مؤشــرات 

التنميــة المســتدامة، والأولــى عربيــا وافريقيــا ســنة 2019.

لقــد دخلــت الجزائــر فــي أزمــة حــادة ســنة 2014 علــى إثــر انخفــاض أســعار النفــط، أدت إلــى تراجــع 
مداخيلهــا مــن المحروقــات بمــا لا يقــل عــن %40، كمــا أدت إلــى تراجــع كل المؤشــرات الاقتصادية 

الكلية.

جائحــة »كوفيــد 19« علــى غــرار كل بلــدان العالــم، جــاءت لتــأزم الوضــع أكثــر إذ دفعــت الســلطات 
العموميــة لاتخــاذ كل إجــراءات الحجــر الصحــي، الأمــر الــذي تســبب فــي شــبه توقــف للعديــد 
مــن الأنشــطة الاقتصاديــة )البنــاء والصناعــة ...( والخدمــات )النقــل، الســياحة، الإطعــام...( وأدى 
لخســائر ماليــة معتبــرة بالنســبة للشــركات، وكــذا إلــى تزايــد البطالــة وتراجــع دخــل العائــلات 
وبالتالــي اســتهلاكها، وقــد كان العمــال المشــتغلين فــي القطــاع غيــر المنظــم مــن ضمــن الأكثــر 
تضــررا. كمــا أدى كل ذلــك إلــى تراجــع فــي معــدل النمــو قــدره صنــدوق النقــد الدولــي ب -6 % 

ســنة 2020.

الواقــع أن الجزائــر، بالإضافــة لهاتيــن الأزمتيــن »الظرفيتيــن«، هــي تعانــي مــن أزمــة هيكليــة 
عميقــة هــي أزمــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأزمــة النمــط الاقتصــادي المعتمــد منــذ 
أكثــر مــن 40 ســنة، والــذي تجمــع عليــه العديــد مــن الدراســات والتقاريــر والأبحــاث الجامعيــة أنــه:

 أبقــى الاقتصــاد الجزائــري حبيــس ريــع المحروقــات ولــم يســتطع بنــاء اقتصاد منتج 	
ومتنــوع، كمــا لــم يســتطع انتــاج نخبــة مــن المقاوليــن المبدعيــن العمومييــن والخــواص لقيــادة 
ــن« المتناقــض تمامــا  ــد جنســا مــن »المقاولي ــل ول ــة، ب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة التنمي عملي
مــع النمــوذج الشــومبتري الــذي يعتبــر المقــاول كمبتكــر. جنــس اســتغل كل النقائــص الهيكليــة 
الإداريــة المســيّرة للأمــلاك العموميــة، واســتطاع ابتــكار كل الوســائل والآليــات للاســتحواذ 
علــى النصيــب الأكبــر مــن ريــع المحروقــات، علــى شــكل مســاعدات وإعفــاءات ضريبيــة وقــروض 
بنكيــة عموميــة ســخية وعقــارات بالدينــار الرمــزي وصفقــات عموميــة مشــبوهة بمبالــغ مضخمــة، 

وتحويــل جــزء كبيــر منــه للخــارج.

 ولّد اقتصادا غير منظما أصبح اليوم ينافس الاقتصاد المنظم في كل قطاع النشاط 	
تقريبــا ويشــكل خطــرا علــى الاقتصــاد بحجمــه ســواء الكتلــة النقديــة التــي يتصــرف بهــا أو حجــم 
التشــغيل والتــي تجمــع كل الإحصائيــات أنــه هشــا وغيــر لائــق. الــذي يشــكل أكبــر خطــر فــي 
هــذا النــوع مــن الاقتصــاد أنــه يتموقــع فــي مجــال التجــارة وليــس الانتــاج ويطغــى عليــه الجانــب 
»الإفتراســي الناهــب« وليــس الاقتصــاد غيــر المنظــم »المعاشــي«، وهــو يعــد اليــوم مــن أكبــر 

العوائــق أمــام تحويــل الاقتصــاد مــن الريــع إلــى الانتــاج والتنــوع.
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 لــم يســتطع تحقيــق الإدمــاج الإيجابــي للاقتصاد الجزائري فــي العالمي. نظرة عن 	
ــة  ــة الصــادرات خــارج المحروقــات وتبعي ــك مــن خــلال ضئال ــر تؤكــد ذل ــة للجزائ ــادلات التجاري المب
واضحــة للــواردات، بالإضافــة للنتائــج المخيبــة جــدا لعقــد الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي، وقلــة 

الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الوافــدة.

 وبالرغــم مــن أن الجزائــر قــد أحــرزت تقدمــا ملموســا  فــي عــدد مــن قطاعــات مثــل البنيــة التحتيــة 
والفلاحــة وفــي مؤشــرات التنميــة البشــرية )التمــدرس والتعليــم بأطــواره، الوصــول للطاقــة، 
الســكن...( وكــذا فــي مجــال مؤشــرات التنميــة المســتدامة، كمــا تتمتــع بتقاليــد راســخة فــي 
مجــال الحــوار الاجتماعــي علــى جميــع المســتويات، وهــي الإنجــازات التــي يمكــن اعتبارهــا نقــاط 
إيجابيــة يمكــن الارتــكاز عليهــا لتحقيــق نمــط تنمــوي بديل تشــاركي ومســتديم، إلا أنــه يجب القول 
أن هــذه الانجــازات قــد اصطحبــت بإهــدار كبيــر للمــوارد ويعــاب عليهــا عــدم ادراجهــا فــي تصــور 
شــامل لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تنقســها مرتكــزات الحوكمــة الأساســية: 

المشــاركة والشــفافية والمســاءلة.

هــذه الدراســة تنقســم إلــى أربعة أقســام، وقــد تمت بعد الاطلاع، بالإضافــة للأبحاث الأكاديمية 
ــاب العمــل وكــذا  ــر أنجــزت مــن طــرف عــدد مــن منظمــات أرب ــى دراســات وتقري المتخصصــة، عل
نقابــة الاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن، بالإضافــة لبعــض »علــب الأفــكار« التابعــة للمجتمــع 

المدنــي، وأخيــرا المنظمــات الأمميــة والدوليــة:

القســم الأول يتنــاول تشــخيصا الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للجزائــر مــع التركيــز علــى الفتــرة 
بيــن ســنتي 2014 و2021.

 القســم الثانــي يحــاول اســتخراج أهــم القيــود الهيكليــة التــي تحــول دون بنــاء نمــط تنمــوي جديــد 
يقــوم علــى الانتــاج والتنويــع ويكــون تشــاركي ومســتديم.

أمــا القســم الثالــث فيســتعرض أهــم مراحــل تطــور الاقتصــاد الجزائــري ويحــاول تقييمهــا بخلفيــة 
ــدروس مــن  ــد مــن دون اســتخلاص ال ــاء نمــط تنمــوي جدي ــى الأمــام وبن ــه لا يمكــن التقــدم إل أن

تاريــخ التجربــة الجزائريــة للتنميــة والنمــو.

القســم الرابــع يتنــاول تجربــة الحــوار الاجتماعــي فــي الجزائــر بمختلــف مراحلهــا وأشــكالها، وكــذا 
محتــواه وأهــم النتائــج التــي تحققــت.

أخيــرا فــي قســم خامــس نحــاول اقتــراح مرتكــزات النمــط التنمــوي البديــل وشــروط تحقيقــه 
.2030 المســتدامة  التنميــة  وفــق لأهــداف  والاســتدامة  المشــاركة  وأساســا شــرط 
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الفصل الأول

نظرة عن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للجزائر
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يدخــل الاقتصــاد الجزائــري منــذ 2014 في أزمة 
حــادة نتيجــة انخفــاض مداخيله مــن المحروقات 
ــرة تعــد  بمــا يقــارب %40، وبمــا أن هــذه الأخي
ــد مــن الصــادرات )94.5%  المصــدر شــبه الوحي
ســنة 2015(، فــإن ذلــك ســتكون له انعكاســات 
الاقتصــاد  مؤشــرات  جميــع  علــى  ســلبية 
الكلــي للجزائــر، وكــذا علــى الجانــب الاجتماعــي 
ومعيشــة الســكان ممــا أصبــح يهــدد الاســتقرار 

الاجتماعــي وحتــى السياســي. 
هــذا  لتعقــد  ســتتدخل   »19 »كوفيــد  أزمــة 
الوضــع وتزيــده حــدة بالنظــر لآثارهــا ليــس علــى 
صحــة الســكان وظــروف معيشــتهم فقــط، بــل 
كذلــك علــى الوضــع الاقتصــادي إثــر تطبيــق 

إجــراءات الحجــر الصحــي وانعكاســاتها.
الواقــع، أن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
الأزمتيــن  بهاتيــن  مرتبطــا  ليــس  هــو  للجزائــر 
فقــط بالرغــم مــن آثارهــا الســلبية، بــل بتراكمات 
النتائــج الهزيلــة للنمــط التنمــوي المعتمــد منــذ 
ورغــم   .1980 لســنوات  الليبرالــي  المنعــرج 
العديــد مــن الإنجــازات الإيجابيــة علــى مســتوى 
الســكن  مجــال  وفــي  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
وتحســين أداء القطــاع الزراعــي...، إلا أن بنيــة 
الإنجــازات  هــذه  بقيــت هشــة لأن  الاقتصــاد 
قــد تمــت بفضــل ظــرف مالــي اســتثنائي يؤكــد 
مــرة أخــرى اســتمرار تبعيــة الاقتصــاد الجزائــري 

لقطــاع المحروقــات وتقلباتــه. 
الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة هــو بمثابــة 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  للوضــع  تشــخيص 
للجزائــر وقــد ركزنــا فيهــا علــى الفتــرة مــا بيــن 
ســنة 2014 و2021، هــذا التشــخيص هــو ليــس 
ثمــرة بحــث أكاديمــي بقــدر مــا هــو حوصلــة عــن 
فــي  أنجــزت  التــي  والتقاريــر  الدراســات  أهــم 

هــذا الموضــوع.

1. الوضع الاقتصادي: اختلال 
التوازنات الاقتصادية الكلية

ــل  ــر للمداخي ــة للاقتصــاد الجزائ ــة المزمن التبعي
مــن المحروقــات جعلتــه دومــا عرضــة للســوق 
بقيــت  لهــذا  وتقلباتهــا،  للطاقــة  الدوليــة 
دائمــا  للجزائــر  الكليــة  الاقتصاديــة  التوازنــات 
تحــت رحمــة هــذه التقلبــات وانعكاســاتها، أزمة 
انخفــاض أســعار البتــرول ســنة 1986 ثــم 2014 

ــا. ــك جلي تظهــر ذل
الخطيــر فــي الأمــر أن هــذه التبعيــة لا تظهــر 

فقــط هشاشــة الاقتصــاد الجزائــري وتبعيتــه 
الجزائــري  المجتمــع  تجعــل  بــل  للخــارج، 
المداخيــل  تذبذبــات  وتيــرة  حســب  يعيــش 
مــن المحروقــات التــي أصبحــت تضبــط حياتــه 
اليوميــة )التشــغيل والأجــور، الأســعار والقــدرة 
الشــرائية، مســتوى الخدمات...(، أكثر من ذلك 
فــإن هــذه التبعيــة لا تخلــو مــن التأثيــر علــى 
الوضــع السياســي ولعبــة الموازيــن فليــس مــن 
1986 انفجــارا شــعبيا  الغريــب أن تولــد أزمــة 
ــر 1988، وليــس مســتبعد أن تكــون  فــي أكتوب
لأزمــة 2014 دورا فــي انفجــار الحــراك الشــعبي 

.2019 فــي فيفــري 

عامــة  الخارجيــة  الأزمــات  كذلــك  تلعــب 
التوازنــات  فــي  معتبــرا  دورا  وتداعياتهــا 
ــة وتأثيرهــا مرتبــط  ــة الداخلي ــة الكلي الاقتصادي
للأزمــات  المحلــي  الاقتصــاد  عرضــة  بمــدى 
الاقتصــاد  فــي  اندماجــه  وبشــكل  الخارجيــة 
العالمــي. أزمــة »كوفيــد 19« بطبيعتهــا غيــر 
ــة،  ــة، كونهــا فــي الأصــل أزمــة صحي الاقتصادي
الاقتصــاد  علــى  مســبوق  غيــر  بشــكل  أثــرت 
بالإضافــة  إذ  الــدول،  واقتصاديــات  العالمــي 
إلــى تباطئ/توقــف النشــاط فــي العديــد مــن 
أعــداد  تزايــد  مــن  عنــه  انجــر  ومــا  القطاعــات 
البطاليــن وتراجــع الأجــور والمداخيــل، دفعــت 
الــدول لتجنيــد أمــوال عموميــة ضخمــة للحــد 
مــن انتشــار الوبــاء وتدهــور القــدرة الشــرائية 
والطلــب. كل ذلــك علــى حســاب تزايــد العجــز 
المديونيــة  وارتفــاع  العامــة  الموازنــة  فــي 

العموميــة.

الجزائــر لــم تفلــت مــن هــذا الوضــع، إذ بالإضافــة 
منــذ  المحروقــات  مــن  المداخيــل  تراجــع  إلــى 
جائحــة  لعبــت  وانعكاســاتها،   2014 ســنة 
»كوفيــد 19« دورا هامــا في تراجع المؤشــرات 

الكليــة للاقتصــاد الجزائــري.

على العموم أدت هذه الجائحة إلى:

 مــن 	 المداخيــل  تراجــع  اســتمرار 
العالمــي  الطلــب  تراجــع  بفعــل  المحروقــات 
علــى البتــرول هــو نفســه ناتــج عــن انكمــاش 

العالمــي الاقتصــاد 
 انخفــاض المــوارد مــن الضريبــة بفعــل 	

توقــف النشــاط فــي العديــد مــن القطاعــات 
 ارتفــاع النفقــات مــن الميزانية للتصدي 	
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للأثــار الصحيــة والاقتصاديــة للجائحــة
 اختلال سوق العمل وارتفاع البطالة	
 انخفــاض القــدرة الشــرائية إثــر توقــف 	

المداخيــل  وتراجــع  النشــاطات  مــن  العديــد 
المنظــم... غيــر  الاقتصــاد  فــي  خاصــة 

بالفعــل فــإن انخفــاض ســعر البتــرول ابتــداء مــن 
 113( للبرميــل  دولار   100 مــن   2014 ســنة 
دولار ســنة 2013( إلــى مــا بيــن 40 و60 دولار 
للبرميــل خــلال الفتــرة 2018-2015 كانــت لــه 
وكل  الدولــة  ماليــة  علــى  كبيــرة  ســلبية  أثــار 
المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة، كمــا فاقمــت 
تجنيــد  بعــد  الوضــع  هــذا  مــن  كورونــا  أزمــة 
للحــد  ضخمــة  لأمــوال  العموميــة  الســلطات 
مــن انتشــارها التقليــل مــن آثارهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الســلبية، وهــو مــا نبيّنــه فيمــا 

ســيأتي:

أ. تراجع معدلات النمو الاقتصادي:

 بما أن أســعار المحروقات تســاهم في ميزانية 
تؤثــر  فهــي  العمومــي  والإنفــاق  والدولــة 
بشــكل مباشــر علــى مســتوى نمــو ثــروة البلــد 
المعبــر عنهــا بالناتــج الداخلــي الخــام، لهــذا فــإن 
أي تذبــذب فــي أســعار ســوق الطاقــة ســواء 
بالارتفــاع أو الانخفــاض ســيؤدي مباشــرة إلــى 
تزايــد أو تناقــص الناتــج الداخلــي الخــام الــذي 
النمــو الســنوي عنــد مقارنــة  يعطينــا معــدل 

ســنتين متتاليتيــن.

نظــرة عــن تطــور معــدلات النمــو فــي الجزائــر 
بشــكل  لنــا  تبيــن  الموالــي  الجــول  خــلال  مــن 
واضــح أنــه مع أزمــة 2014 عرف الناتج الداخلي 
الخــام فــي الجزائــر منحــى تنازليــا مباشــرة خــلال 
 214 مــن  انتقــل  حيــث  المواليتيــن  الســنتين 
مليــار دولار إلــى 166 و159 مليــار خــلال 2015 
ارتفاعــا فيمــا  التوالــي، ليعــرف  و2016 علــى 
بالعجــز  الدولــة  ميزانيــة  تمويــل  نتيجــة  بعــد 
)أي مســتوى الانفــاق بقــي بوتيــرة عاليــة رغــم 
تخفيضــه(، وكذلــك نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط 

ســنة 2018.

2020السنوات 202120192018201620142013 201720152012

الناتج الداخلي
163,8الخام

11,0%3,0% -13,7%-2,5%-3,6%-22,4% 6,4%1,9%0,3%4,5%

147,6171,1175,4170,2160,0213,8 166,0209,8209,1

نسبة النمو

تطور الناتج الداخلي الخام )بمليارات الدولارات الأمريكية(

• تقارير صندوق النقد الدولي	

نسبة النمو                             الناتج الداخلي الخام
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مــن جانــب معــدل النمــو، يظهــر الانخفــاض جليــا إذ ينتقــل مــن %3.8 ســنة 2014 إلــى %1.1 ســنة 
2021، مــع العلــم أن جائحــة »كوفيــد 19« قــد ســاهم فــي هــذا التراجــع بالنظــر لإجــراءات الحجــر 

التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة والتــي أثــرت ســلبا علــى النشــاط الاقتصــادي.

ب. عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري: 

كل مــن الميزانيــن يبينــان علاقــة البلــد مــع العالــم الخارجــي، فميــزان المدفوعــات يبيّــن لنــا جميــع 
معامــلات الدولــة مــع باقــي العالــم ســواء مــن ناحيــة المبــادلات مــن الســلع والخدمــات أو مــن 
حركــة رؤوس الأمــوال، أمــا الميــزان التجــاري فهــو يســجل حركــة الســلع والخدمــات مــن وإلــى 

الخــارج، الــكل خــلال ســنة معينــة.

ــذب فــي الســوق  ــط بحجــم وقيمــة الصــادرات مــن المحروقــات وأي تذب ــن إذا، مرتب كلا الميزاني
الدوليــة للطاقــة ســوف يــؤدي حتمــا إلــى التأثيــر ســلبا أو إيجابــا علــى حجــم الإيــرادات مــن العملــة 
الصعبــة )ميــزان المدفوعــات(، كمــا يؤثــر مباشــرة علــى حجــم الــواردات مــن الســلع والخدمــات إذا 

كانــت مرتبطــة أساســا بالمداخيــل مــن المحروقــات كمــا هــي حالــة الجزائــر. 

الأرقــام المبيّنــة فــي الجــدول الموالــي حــول تطــور ميــزان المدفوعــات فــي الجزائــر تبيّــن بشــكل 
ــة  ــادلات الجزائري ــر الســلبي لانخفــاض المــوارد مــن المحروقــات علــى مســتوى المب واضــح التأثي
مــع العالــم الخارجــي، إذ ســيعرف منــذ 2015 عجــزا مســتمرا إلــى غايــة اليــوم، فبعــد أن كان هــذا 
الميــزان حقــق هــذا فائضــا ســنة 2010 ب +15.33 مليــار دولار ســيعرف عجــزا ســنة 2015 ب 

ــار دولار. ــار دولار ليســتقر هــذا العجــز ســنة 2020 ب -25.4 ملي -27.54 ملي

• بنك الجزائر+ صندوق النقد الدولي+ الكنوسيد	

2000
1995

20052010201620182019 201520172020

32,6-
7,5716,9415,33

27,54

---- 26,3-25,4-

22,0915,8216,93

تطور ميزان المدفوعات )بمليارات الدولارات الأمريكية(



11

يعــرف الميــزان التجــاري نفــس المصيــر، إذ سيســجل منذ 2015 عجزا مســتمرا مــن -71 مليار دولار 
إلــى 10.6 مليــار دولار ســنة 2020 نتيجــة انخفــاض مــوارد الإيــرادات وارتفــاع فاتــورة الاســتيراد 
رغــم المجهــود الــذي قامــت بــه الســلطات العموميــة لتخفيضهــا إذ ســتنتقل مــن 58.6 مليــار 
دولار إلــى 34.4 مليــار دولار خــلال نفــس الفتــرة، أي انخفضــت بنســبة %58.7 وهــو قــرار شــجاع 
ولكنــه يظهــر فــي نفــس الوقــت ضعــف السياســة التجاريــة للجزائــر والنقــص الفــادح فــي تنظيــم 

مجــال الاســتيراد، كمــا هــو قــرار ســيؤثر مــن دون شــك علــى اســتهلاك المواطنيــن.
 

ت. ارتفاع عجز الميزانية العمومية:

مــن  المداخيــل  انخفــاض  دومــا  ولايــزال  كان  الجزائــر  فــي  العموميــة  الســلطات  هاجــس  إن 
المحروقــات بالنظــر لنســبة مســاهمتها فــي ميزانيــة الدولــة )%70.5 ســنة 2010، و%59 ســنة 
2014، و%36 ســنة 2021(، فالحساســية هــي جــد عاليــة بيــن أســعار النفــط ومســتوى الانفــاق 

العمومــي وهــو مــا يظهــر جليــا عنــد معاينــة تطــور الميزانيــة العموميــة فــي الجزائــر.

الجــدول الموالــي يظهــر بشــكل واضــح تأثيــر انخفــاض المداخيــل مــن المحروقــات علــى وضــع 
الميزانيــة العموميــة للدولــة، إذ ســتعرف هــذه الأخيــرة عجــزا مزمنــا منــذ ســنة 2009 بــدءا ب 
-579 مليــار دينــار جزائــري هــذه الســنة بفعــل الأزمــة الماليــة العالميــة لســنة 2008، وبعــد عجــز 
ــد بفعــل أزمــة  ــار أكي ــار دين بســيط ســنتي 2011 يعــود العجــز للارتفــاع ســنة 2012 ب -719 ملي
الديــون الســيادية بأروبــا، ثــم يرتفــع مــرة أخــرى ســنة 2014 إلــى -1258 مليــار دينــار، ليشــرع هــذا 
العجــز فــي التصاعــد ليصــل ســنة 2012 مــا قيمتــه 2784 مليــار دينــار)أي حوالــي 22 مليــار دولار( 

بنســبة %13.57 مــن الناتــج الداخلــي الخــام. 

1970السنوات 1965197519801990200020052015 1985199520102020

الواردات

الميزان 
التجاري

0,67

-0,03

0,64

96%

15,61

148%

1,01

72%

4,29

72%

11,30

117%

10,24

95%

10,15

103%

22,03

240%

46,00

226%

34,67

67%

57,05

141%

23,80

69%

1,26

-0,25

5,99

-1,70

10,55

5,06

9,84

0,31

9,68

1,62

9,17

12,86

10,76

-0,52

20,36

25,64

51,70

-17,0

40,47

16,58

34,39

-10,6

الصادرات

معدل 
التغطية %

تطور الميزان التجاري الجزائري )بمليارات الدولارات الأمريكية(

• بنك الجزائر+ صندوق النقد الدولي+ الكنوسيد	

الميزان التجاري               الصادرات )على اساس التسليم على ظهر السفينة(                   الواردات )التكلفة و التأمين أجور الشحن(        
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مــن  أساســية  أداة  هــي  التــي  الميزانيــة  إن 
دورا  تلعــب  الاقتصاديــة  السياســة  أدوات 
الاقتصاديــة  الــدورة  تحريــك  فــي  كبيــرا 
ــق الشــغل وتحســين  ــي فــي خل والنمــو وبالتال
المســتوى المعاشــي وتقليــص الفقــر، ويتــم 
العمومــي  ســواء  الانفــاق  طريــق  عــن  ذلــك 
الاجتماعــي.  الانفــاق  أو  الاســتثماري  أو 
تغطيــة هــذا الانفــاق يتــم عــن طريــق الضريبــة 
العاديــة عمومــا بالإضافــة للجبايــة مــن المــوارد 
فــي  المحروقــات  حــال  هــو  كمــا  الطبيعيــة 
ــرة فــي تنشــيط  ــر. مســاهمة هــذه الأخي الجزائ
الســكان  رفــاه  الــدورة الاقتصاديــة وتحســين 
هــو شــيء ضــروري وإيجابــي خاصــة إذا وجــه 
لأغــراض الإنتــاج وزيــادة الثــروة وانشــاء مواقــع 
الشــغل، لكــن الأخصائيــون فــي مجــال الماليــة 
العموميــة والاقتصــاد الكلــي يؤكــدون علــى 
ضــرورة أن تكــون مســاهمة الجبايــة البتروليــة 
فــي ميزانيــة الدولــة بأقــل قــدر ممكــن لكيــلا 
تصبــح رهينــة مداخيــل لا يمكــن التحكــم فيهــا 
الخارجيــة وليــس  العوامــل  لأن مٌحددهــا هــو 
الداخليــة، لــذا هــم يفضلــون أن تكــون الميزانيــة 
التــي  العاديــة  الجبايــة  مــن  أساســا  ممولــة 

يمكــن التحكــم فيهــا داخليــا. نفــس الأخصائيــون 
وضــع  فــي  التحكــم  ضــرورة  علــى  يؤكــدون 
ــم يعــد  ــة ل ــة ونجاعتهــا، فعجــز الميزاني الميزاني
مــا  بــل  والخــوف  الارتيــاب  بنظــرة  لــه  ينظــر 
يخيــف أكثــر هــو نســبة هــذا العجــز الــذي إذا 
تجــاوز ســقفا معينــا واســتمر فــي الزمــن يمكــن 
ــه فــي  ــد ويدخل ــة للبل ــات الكلي أن يخــل بالتوازن
أزمــة. عــدم تجــاوز هــذا الســقف هــو مرتبــط 
بعوامــل أساســية منهــا مســتوى المديونيــة 
العموميــة ومســتوى التضخــم ومســتو النمــو 

الاقتصــادي.
العموميــة  الميزانيــة  العجــز فــي  ففــي حالــة 
غالبــا مــا تلجــأ الســلطات العموميــة إمــا إلــى 
الزيــادة فــي الضرائــب علــى أربــاح المؤسســات 
فــي  تراجعــا  ذلــك  يســبب  وقــد  والدخــول 
الاســتثمار والإنتــاج الأمــر الــذي يدخــل الــدورة 
الاقتصاديــة فــي انكمــاش يضــاف للانكمــاش 
لتراجــع  يــؤدي  كمــا  الأزمــة،  ويعمــق  الأول 
الطلــب الــذي يزيــد الأمــر تعقيــدا، وقــد يلجــأ 
ــة )طــرح ســندات  ــى الاســتدانة الداخلي أيضــا إل
غيــر  للتمويــل  اللجــوء  أو  عامــة  أو  للخزينــة 
التقليــدي أي ضــخ نقــود جديــدة فــي الســوق( 

2005السنوات 20002010201120132015201620182020 20122014201720192021

الايرادات

الرصيد

578 1     339 6     012 5     462 4738 5     827 6     904 5     081 3     958 5     048 6     838 5     105 5     602 6     010 6   

400

178 1     058 7     297 7     467 4     

5     -15     -67     - 719    -

996 6     732 7     074 7     050 2     024 6     283 7     854 5     656 7     741 7     071 8   

031 1     258 1  -552   -905    - 286 2 -140   - 235 1 -170 1 -061 2  -

النفقات

تطور عجز الميزانية العمومية )بمليارات الدينارات الجزائرية(

• صندوق النقد الدولي	

الرصيد                        النفقات                             الإرادات        
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وهــو مــا يمكــن أن يرفــع مــن معــدلات التضخــم 
والمســاس بالقــدرة الشــرائية للســكان وعلــى 
الكلــي،  والاســتثماري  الاســتهلاكي  الطلــب 
أو للجــوء للاســتدانة الخارجيــة هــو مــا يحمــل 
خطــر الســقوط فــي فــخ المديونيــة الخارجيــة 
والنقديــة  الماليــة  المؤسســات  ومشــروطية 

الدوليــة.
فــي كل الحــالات فــإن العجــز فــي الميزانيــة قــد 
ــت مرتبطــة بعوامــل  ــار ســلبية إذا كان يعــود بأث
خارجيــة مثــل المداخيــل مــن المحروقــات فــي 
حالــة الجزائــر، ونجاعتهــا هــي محــددة بمســتوى 
العموميــة،  والمديونيــة  والنمــو  التضخــم 
هــذه  تكــزن  عندمــا  تتعقــد  والمشــكلة 
مــن  بالمداخيــل  مرتبطــة  الثــلاث  المحــددات 

كبيــر. بشــكل  المحروقــات 

لــذا، فــإن عصرنــة الماليــة العامــة وتحســين أداء 
الإدارة العموميــة وحوكمتهــا وتحســين عمليــة 
والتهــرب  الغــش  ومحاربــة  الضريبــة  تحصيــل 
تطهيــر  بإمكانهــا  وســائل  كلهــا  الضريبييــن 
الماليــة العامــة، ولكــن الأكثــر مــن ذلــك هــو 
تخليــص هــذه الميزانيــة والاقتصــاد مــن التبعيــة 

القــدرات  دعــم  تجــاه  وتوجيهــا  للمحروقــات 
للبلــد وتنويــع الاقتصــاد. الإنتاجيــة 

ث. تآكل احتياطي الصرف: 

لقــد أدى العجــز فــي المؤشــرات الكليــة الثــلاث 
بصنــدوق  الاســتنجاد  إلــى  أعــلاه  المذكــورة 
ضبــط الــواردات الــذي أنشــأ ســنة 2000 بهــدف 
تســيير الفوائــض الناجمــة عــن ارتفــاع المداخيــل 
مــن الصــادرات مــن المحروقــات بهــدف تميــل 
كان   2015 )نهايــة  العموميــة  الخزينــة  عجــز 
رصيده 32.5 مليار دولار(.  سنة 2017 تستنفذ 
كل أمــوال هــذا الصنــدوق ليلجــأ تدريجيــا إلــى 
 2013 ســنة  قــارب  الــذي  الصــرف  احتياطــي 
الاحتياطــي  وهــو  دولار،  مليــار   200 حوالــي 
الــذي بــدأ فــي التــآكل منــذ 2014 كمــا يبينــه 

الجــدول التالــي.

يبيّــن هــذا الجــدول التــآكل الســريع لاحتياطــي 
الصــرف إذ ينتقــل مــن 194 مليــار دولار ســنة 

إلــى   2013

1995 19902000200520132015201620182020 2010201420172019*2021

2.70170.46113 13.56178.979.943 4.16194.0196 59.1150.671.834

تطور احتياطي الصرف )بمليارات الدولارات الأمريكية(

•  وزارة المالية	

حوالــي 43 مليــار ســنة 2020، كمــا يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أنــه ســيتراجع ســنة 2021 إلــى 
حوالــي 34 مليــار وهــو مــا يكفــي ســنة مــن الاســتيراد تقريبــا.

عــودة أســعار النفــط للارتفــاع نهايــة ســنة 2021 ومجهــود الســلطات العموميــة لتخفيــض فاتورة 
الــواردات هــو مؤشــر إيجابــي يمكــن أن يحســن مــن وضــع الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات 
مســتقبلا لكنــه تحســنا ســيبقى دائمــا رهينــة تبعيــة الاقتصــاد الجزائــري للمحروقــات، لــذا يبقــى 

الحــل الوحيــد الدائــم والأنجــع هــو تحويــل الاقتصــاد لإنتــاج ونحــو التنويــع.
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ج. ارتفاع المديونية العمومية: 

إن مســتوى المديونيــة العموميــة مقارنــة بالناتــج الداخلــي الخــام يعــد مــن أهــم المؤشــرات التــي 
تعكــس الصحــة الماليــة والاقتصاديــة للبلــد، وارتفاعهــا يصبــح قيــدا هامــا وعائقــا أمــام وضــع 
ــه هــو مرتبــط أساســا بعــدة  ــن ونجاعت ــر هــذا الدي ــة وتحقيقهــا. يبقــى أن أث السياســة الاقتصادي

عوامــل حســب طبيعتــه.

ففــي حالــة مــا إذا كان الديــن خارجيــا فهــو مرتبــط بمخــزون هــذا الديــن  وخدمته بالنســبة للمداخيل 
مــن الــواردات وبالنســبة للناتــج الداخلــي الخــام وبالعجــز الأولــي فــي ميــزان المدفوعــات وبأســعار 
الاقتصــاد  حالــة  فــي  فيهــا  التحكــم  يصعــب  عوامــل  وهــي  الفائــدة،  وأســعار  العملــة  صــرف 
الجزائــري بالنظــر لتبعيتــه للمحروقــات، لكــن ولحســن الحــظ، اللجــوء الحكيــم للســلطات العموميــة 
إلــى التســديد المســبق لديونهــا الخارجيــة فــي ســنة 2006 جعلهــا  تتحــرر مؤقتــا مــن قيــد الديــن 

الخارجــي.

إلقــاء نظــرة علــى الجــدول أعــلاه الــذي يبيّــن تطــور الديــن الخارجــي الجزائــري يؤكــد ذلــك، إذا قــدر 
هــذا الديــن ســنة 1995 ب 31.3 مليــار دولار، لينخفــض ســنة 2005 إلــى 17.19 مليــار دولار بعــد 
إعــادة جدولــة هــذه الديــون وتطبيــق مشــروطية صنــدوق النقــد الدولــي والنتائــج الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي انجــرت عنهــا، ثــم تعــرف هــذه الديــون تراجعــا ملحوظــا بعــد قــرار الســلطات 
الجزائريــة تســديد بصفــة مســبقة ســنة 2006 لتبلــغ 5.61 مليــار دولار نفــس الســنة ثــم يتراجع إلى 
2 مليــار دولار ســنة 2020. لكــن يبقــى الحــذر مطلــوب، لأن توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي ترفــع 
هــذا الديــن إلــى 3.4 مليــار دولار ســنة 2021، وهــو مــا يتأكــد إذا مــا لجــأت الســلطات العموميــة 
للاقتــراض الخارجــي فــي حالــة اســتمرار تدهــور المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة للجزائــر وهــو مــا 

تســتبعده هــذه الســلطات لحــد الآن.

تطور الدين الخارجي )بمليارات الدولارات الأمريكية(

*بنك الجزائر + صندوق النقد الدولي+ الكنوسيد

1995السنوات 199020002005201020192020 200620152021

مجموع 
الديون

29,805,612 25,261,8 31,315,543,4 17,191,7
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حالــة المديونيــة الداخليــة تختلــف وقيدهــا نظريــا هــو أقــل مــن الديــن الخارجــي، لكنهــا تصبــح عبئــا 
ثقيــلا علــى اقتصــاد الدولــة عندمــا يزيــد حجمهــا بفعــل تراكــم العجــز فــي ميزانيــة الدولــة لعــدة 
ســنوات وكــذا تحــت تأثيــر معــدلات التضخــم إذا مالــت للارتفــاع ومســتوى النمــو الاقتصــادي 
فــي حالــة تراجعــه. للأســف حالــة الاقتصــاد الجزائــري هــي فــي هــذا الوضــع بفعــل تظافــر فعــل 
الأزمتيــن التــي ذكرناهــا أعــلاه، بالإضافــة لأزمتــه الهيكليــة وهــي أزمــة التنميــة، وهــو وضــع يبعــث 
علــى الانشــغال إذا مــا اطلعنــا علــى جــدول تطــور الديــن الداخلــي الــذي يظهــر ارتفاعــا محسوســا 
لهــذا الديــن حيــث انتقــل مــن 1239 مليــار دينــار جزائــري ســنة 2015 )%8.3 مــن الناتــج الداخلــي 
الخــام( إلــى 3407.3 مليــار دينــار ســنة 2017 )بنســبة %19.5 مــن ن.د.خ( ليصــل ســنة 2020 إلــى 

9204.5 مليــار دينــار )بنســبة %45.2 مــن ن.د.خ(.

2005السنوات 200020062010201720192020 20152018

1022,910941099,23407,37558الحجم 1779,712398;49579204,5

14,5%9,2%19,5%37% 20,9%8,3%26,3%45,2% 24,8%
بالنسبة المئوية 

من الناتج الداخلي 
الخام

تطور عجز الميزانية العمومية )بمليارات الدينارات الجزائرية(

* بنك الجزائر+ صندوق النقد الدولي+ الكنوسيد

الحجم                             بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام

أو كمــا تســمى »الديــون  العموميــة  الديــون 
الســيادية« التــي تشــمل كل الديــون الداخليــة 
بــأداة  مرتبطــة  ونجاعتهــا  للدولــة  والخارجيــة 
ana-  أساســية تســمى »تحليــل نجاعــة الديــن
 ،)lyse de la viabilité de la dette )AVD
الــذي يعتمــد عمومــا علــى ثــروة البلــد المنتجــة 

ســنويا أي ن.د.خ. 

إطلالــة علــى الجــدول أدنــاه حــول تطــور الديــن 
العمومــي فــي الجزائــر تؤكــد ارتفاعــه المســتمر 
نتيجــة ارتفــاع الديــن الداخلــي، إذ ينتقــل مــن 

%8.8 مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة 2015 
إلــى %20.4 ســنة مــن بعد ليعرف انفجارا ســنة 
بمبلــغ 11.301  مــن ن.د.خ  2020 ب 57.2% 
ــري، مــع احتمــال ارتفاعــه إلــى  ــار جزائ ــار دين ملي
التــي  التوقعــات،  حســب   2021 ســنة   63%
تــرى أنــه إذا مــا اســتمرت الأزمــة فــإن احتياجــات 
لاقتصــاد الجزائــري مــن التمويل   ســترتفع وقد 
يشــكل ذلــك قيــدا حقيقيــا بالنســبة لتطــوره 

المســتقبلي.
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التســيير  أن  يجمعــون  الاقتصاديــون  الخبــراء 
بعــدة  مربــط  هــو  العمومــي  للديــن  الجيــد 

ضــرورة: أهمهــا  أساســية  عوامــل 

 وضع سياسة الميزانية في انسجام مع 	
يعنــي  وهــذا  اقتصاديــة  الماكــرو-  السياســة 
يســتلزم وجــود اســتراتيجية تنمويــة للمدييــن 

والبعيــد، المتوســط 

 ضمان اســتعمال الأموال بشكل ناجع 	
وجهــت  إذا  إلا  ذلــك  يتحقــق  ولــن  وفعّــال 

الانتــاج لأهــداف 

 اعتمــاد الحوكمــة بــكل مكوناتهــا فــي 	
كل  بإشــراك  العموميــة  الأمــوال  تســيير 
والمســاءلة  الشــفافية  واعتمــاد  الفاعليــن 

. ة لمســتمر ا

2014 201320152016201820202021 20172019

7,7%27,1%63% 8,8%46,3% 8,0%38,2% 20,4%57,2%

الدين العمومي بالنسب المئوية للناتج الداخلي الخام

* بنك الجزائر+ صندوق النقد الدولي+ الكنوسيد

ح. انخفاض قيمة العملة الوطنية:
تعــرف العملــة الوطنيــة الجزائريــة، منــذ انهيــار أســعار النفــط فــي الســوق العالميــة ســنة 2014، 
تخفيضــات متتاليــة أخــذت منحــى متســارعا خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، فالــدولار الــذي 
كان يبــادل ب 79.27 دينــارا نهايــة ســنة 2014، بلــغ فــي شــهر أكتوبــر 2021 مــا قيمتــه 137.45 
)+%57.67(. نفــس الشــيء بالنســبة لليــورو الــذي انتقــل مــن 102.94 إلــى 159.34 خــلال نفــس 

الفتــرة.
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التخفيضــات هــذه فــي قيمــة العملــة الوطنيــة 
أثــرت ســلبيا علــى أســعار المــواد الاســتهلاكية 
مــواد  منهــا  أساســا  الإنتــاج  ومــواد  النهائيــة 
الإنتــاج وســلع التجهيــز، كلهــا عرفــت ارتفاعــا 
محسوســا بلــغ فــي البعــض منهــا حــد الضعــف 
وأكثــر، انعكــس ســلبا علــى القــدرة الشــرائية 
للســكان وقــدرة المؤسســات للتمــوّن بالمــواد 
»المســتفيد«  الإنتــاج.  عمليــة  فــي  الداخلــة 
الخزينــة  هــي  التخفيضــات  هــذه  مــن  الوحيــد 
العموميــة، إذ ترفــع من قيمــة الصادرات معبرا 
عنهــا بالدينــار الجزائــري وتضخــم حجــم إيــرادات 
الميزانيــة العموميــة )الجبايــة البتروليــة( ومنــه 

حجــم النفقــات.

 ،1990 منــذ  عمــدت  قــد  الجزائــر  أن  الواقــع 
إلــى   1964 ســنة  مــن  نقديــة  سياســة  بعــد 
العملــة  ســعر  اســتقرار  علــى  قامــت   1989
الوطنيــة، إلــى إجــراءات لتخفيــض قيمــة الدينــار 
المديونيــة  أزمــة  فيــه  تفاقمــت  ظــرف  فــي 
مــن  الــدولار  ســعر  لينتقــل  للجزائــر،  الخارجيــة 
4.83 دينــار ســنة 1987 إلــى 21.87 دينــار ســنة 
1992، ثــم إلــى 47.7 دينــار ســنة 1995، هاتيــن 
ــق  ــي عرفــت تطبي ــن هــي الت الســنتين الأخيرتي
ــي  ــدوق النقــد الدول ــر مــع صن ــات الجزائ اتفاقي
بمشــروطيتها المعروفــة، مــن ضمنهــا تخفيــض 

ســعر العملــة الوطنيــة.

إن إجــراء تخفيــض ســعر العملــة الوطنيــة يدخــل 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  مشــروطية  ضمــن 
لمســاعدة البلــدان الناميــة علــى حــل مشــكل 
ــذي مــن المفــروض أن  ــة، ال مديونيتهــا الخارجي
يــؤدي فــي مرحلــة أولــى، إذا مــا تبــع بإجــراءات 
أخــرى مثــل تطبيــق سياســة صارمــة للميزانيــة 
ورفــع الدعــم عــن أســعار المــواد الأساســية، 
إلــى اســتعادة التوازنــات الاقتصاديــة الكليــة 
فــي  أمــا  المدفوعــات،  ميــزان  تــوازن  أساســا 
إجــراءات  علــى  تقــوم  التــي  الثانيــة  المرحلــة 
تحريــر التجــارة الخارجية وخصخصة المؤسســات 
المصرفيــة  المنظومــة  وإصــلاح  العموميــة 
ــادة العــرض المحلــي  ــخ بهــدف زي والجبائية...إل
الموجــه للخــارج، فــإن مــن الفــروض أن يــؤدي 
)تخفيــض ســعر العملــة( إلــى زيــادة التنافســية 
المحليــة  المنتجــات  حظــوظ  ورفــع  الخارجيــة 

فــي الأســواق الدوليــة.

لكــن، عــدد كبيــر مــن الاقتصادييــن المشــتغلين 
السياســات  ومجــال  الكلــي  بالاقتصــاد 
الاقتصاديــة الكليــة، يعتبــرون أن إجــراء تخفيــض 
كل  فــي  يصلــح  لا  المحليــة  العملــة  ســعر 
الناميــة،  البلــدان  واقــع  فــي  خاصــة  الحــالات 
التــي  النقديــة  السياســة  أن  يعتبــرون   وهــم 
تقــوم علــى تخفيــض ســعر العملــة الوطنيــة 
قيمــة  مــن  »الاصطناعــي«  الرفــع  بهــدف 
المحروقــات  مــن  الصــادرات  مــن  المداخيــل 

1975 19701980198519922010 20002019 20052020 199019952015

4,948,9673,4126,8 3,8447,7100,5 3,9521,974,3 5,0375,3119,4

تطور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي

بنك الجزائر
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وتبعــا إيــرادات ميزانيــة الدولــة، لا تــؤدي دائمــا 
ضعــف  حالــة  فــي  خاصــة  إيجابيــة  نتائــج  إلــى 
أن  شــأنها  ومــن  الوطنــي،  الإنتاجــي  الجهــاز 
تكــون لهــا دائمــا آثــارا معاكســة، إذ بالإضافــة 
إلــى أنهــا ترفــع مــن معــدلات التضخــم وتبعــا 
للســكان،  الشــرائية  القــدرة  علــى  ســلبا  تؤثــر 
هــي ترفــع مــن حجــم خدمــات الديــون محســوبة 
مــن  يفاقــم  الــذي  الأمــر  الوطنيــة  بالعملــة 

الداخلــي. الديــن 

2. الوضع الاجتماعي: 
أثــر الوضــع الاقتصــادي الصعــب وأزمــة  لقــد 
»كورونــا 19« علــى الوضــع الاجتماعــي علــى 
عــدة جوانــب، لكــن هنــاك الكثيــر مــن الدراســات 
تشــير إلــى أن هــذا الوضــع كان هشــا قبل 2014 
بالنظــر لبعــض الاختــلالات الهيكليــة المرتبطــة 
بتنظيــم ســوق العمــل ونظــام توزيــع وإعــادة 

توزيــع الدخــل، وكــذا نظــام الأســعار.

العديــد  ترجعهــا  الاختــلالات  هــذه  معظــم 
مــن الدراســات إلــى تخلــف الإدارة العموميــة 
فــي مجــالات عــدة منهــا تأخــر عمليــة الرقمنــة 
وطغيــان  البشــري  المــورد  تكويــن  وضعــف 
الفســاد  وتفشــي  البيروقراطــي  التســيير 
كمــا  والترقيــة..،  التوظيــف  فــي  والزبونيــة 
ترجعهــا هــذه الدراســات إلــى طغيــان الاقتصــاد 
الاقتصــاد  ضبــط  وصعوبــة  المنظــم  غيــر 
وأخيــرا  الأســعار،  فــي  والتحكــم  والأســواق 
الجهــاز  لتخلــف  فــإن هــذه الاختــلالات تعــود 
الإحصائــي الوطنــي الــذي لا يســاعد الأعــوان 
الاقتصادييــن علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة 

نفســها. الإدارة  فيهــم  بمــا 

قبــل تقديــم بعــض المؤشــرات الأساســية عــن 
الوضــع الاجتماعــي فــي الجزائــر، يجــب التذكيــر 

الديمغرافية-الاجتماعيــة  المؤشــرات  ببعــض 
الوطنــي  الديــوان  قــدر  فقــد  الهامــة، 
المتوســط  الحجــم   2020 ســنة  للإحصائيــات 
أفــراد   5 إلــى   4.5 بيــن  الجزائريــة  للعائلــة 
عائلــة،  بيــن 8.8 و9 مليــون  يتــراوح  وعددهــا 
كمــا أن بنيــة اســتهلاك العائــلات تضــع الغــذاء 
والصناعــة  الصيــد  ومــواد  الزراعيــة  )المــواد 
ناحيــة  مــن  الأولــى  المرتبــة  فــي  الغذائيــة( 
الإنفــاق ب %41.2، والنقــل والاتصــالات فــي 
المرتبــة الثانيــة ب %35.2، بمعنــى أن العائلــة 
ــن  ــة تخصــص %76.4 مــن دخلهــا لهاذي الجزائري
البنديــن. تشــير الإحصائيــات كذلــك إلــى أن 24 
مليــون عائلــة تخصــص %60 مــن دخلهــا للغذاء.  
والدراســات  الإحصائيــات  كل  تشــير  كمــا 
للتأثيــر الســلبي الشــديد لجائحــة كورونــا علــى 
اســتهلاك العائــلات خاصــة تلــك التــي تنشــط 
فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم وهــي تتــراوح بيــن 

2 و2.5 مليــون مــن أصــل 3.4 مليــون.

أ. البطالة:

 تقريــر الديــوان الوطنــي للإحصــاء قــدّر ســنة 
2019 عــدد البطاليــن ب1.5 مليــون أي بنســبة 
%11.4 مــن الســكان النشــطين، مــن ضمنهــم 
442.000 مــن الشــباب تتــراوح أعمارهــم بيــن 
16 24 ســنة )%26.9(، هــذه النســبة ســترتفع 
 14.54% وإلــى   14.24% إلــى   2020 ســنة 
ســنة 2021، لكــن حســب عــدد مــن الأخصائييــن 
ونســبة   15% تفــوق  البطالــة  نســبة  فــإن 
البطاليــن مــن الشــريحة نفســها تقــدر ب 50%. 
الملفــت للانتبــاه أن عــدد البطاليــن مــن حاملــي 
الشــهادات والنســاء قــد تزايــد بشــكل مســتمر.

جائحــة كورونــا كان الأثــر البالغ علــى تزايد أعداد 
البطاليــن خاصــة في الاقتصــاد غير المنظم.

1978 19661985199020002019 20102021 2015 199520052020

32,6%28,1%11,2% 9,7%15,3% 22%29,5%11,4%14,24%14,54% 19,710%

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات

تطور معدلات البطالة )1202-6691(
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عــدد  فــي  الارتفــاع  هــذا  الدراســات  وتفســر 
إلــى  الجزائــر  فــي  البطالــة  وهيــكل  البطاليــن 

منهــا: عوامــل  عــدة 

	 فــي الوطنــي  الانتاجــي  الجهــاز  ضعــف 
النمــو  معــدلات  وضعــف  والفلاحــة  الصناعــة 

الاقتصــادي
	 ضعف سياسة التشغيل وطغيان المعالجة

الاجتماعيــة عليها
	ضعف الاحصائيات ونقص نجاعتها

ب. هشاشة العمل:

الإحصائيــات تقــدر المشــتغلين فــي الاقتصــاد 
أصــل  مــن  عامــل  مليــون   6 ب  المنظــم  غيــر 
حوالــي 12 مليــون مــن الســكان النشــطين أي 
مصــرح  غيــر  معظمهــم  تقريبــا   50% بنســبة 
اجتماعيــة،  تغطيــة  بــأي  يتمتعــون  ولا  بهــم 
لــكل هــؤلاء يجــب إضافــة المشــتغلين الأحــرار 
والذيــن يعملــون بالقطعــة والعمــال الزراعيــون 
والمشــتغلون بالمنــزل. كمــا تشــير الدراســات 
إلــى أن 3 مليــون مــن عمــال القطــاع الخــاص 
المنظــم غيــر مصــرح بهم )فقــط %10 يتمتعون 

بالحمايــة الاجتماعيــة(، و4/3 منهــم يعملــون 
بعقــود مؤقتــة.

الهشاشــة فــي العمــل لا تمــس فقــط القطــاع 
المؤسســات  العمــال  مــن  فعــدد  الخــاص، 
يشــتغلون  العموميــة  والإدارة  العموميــة 

طويلــة. لمــدة  مؤقتــة  عمــل  بعقــود 

بطبيعــة الحــال، معظــم هــؤلاء العمــال يتلقــون 
ــب الحــالات بأقــل مــن  أجــور ضعيفــة وفــي أغل
الحــد الأدنــى للأجــور أي أقــل مــن 20000 دينــار 

جزائــري.

ت. تراجع القدرة الشرائية:

ــدة لتخفيــض قيمــة  لقــد أدت الإجــراءات العدي
التمويــل  سياســات  وكــذا  الوطنيــة  العملــة 
غيــر التقليــدي المعتمــدة كحــل للحــد مــن عجــز 
معــدلات  فــي  ارتفــاع  إلــى  العامــة  الموازنــة 
التضخــم انعكســت بشــكل واضــح على مســتوى 
الأســعار والقــدرة الشــرائية للســكان، الجدوليــن 

المولييــن يظهــران ذلــك بــكل وضــوح.

المصدر: وزارة المالية

تطور سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي

1975 19701980198519922010 20002019 20052020 199019952015

4,948,9673,4126,8 3,8447,7100,5 3,9521,974,3 5,0375,3119,4
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ــر  جمــود الأجــور هــي كذلــك مــن الأســباب المفســرة لانخفــاض القــدرة الشــرائية، فحســب تقري
منظمــة العمــل الدوليــة حــول الأجــور الحقيقيــة، فــإن تطــور هــذه الأخيــرة كان ســلبيا فــي الجزائــر 
فــي الفتــرة مــا بيــن 2000 و2017، وقــد قــدر انخفاضهــا ســنة 2018 ب -%4.4، مــع العلــم أن 

الحــد الأدنــى للأجــور لــم يرتفــع مــن 2012 إلــى 2020.
وتؤكــد عــدد مــن الدراســات أن دعــم الســلطات العموميــة لعــدد مــن الســلع الضروريــة ومختلــف 
التحويــلات الاجتماعيــة قــد لعبــت دورا كبيــرا فــي التخفيــف مــن حــدة تدهــور القــدرة الشــرائية 

للســكان خاصــة للفئــات الأكثــر تعرضــا.

2016 2015201720182020
2022

20192021

4,8%2,3% 5,6%3,8% 6,4%2,1% 4,3%
4,2%

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 

تطور معدلات التضخم )المعدل السنوي(
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ث. السياسة الجبائية:

تتفــق معظــم الدراســات حــول السياســة الجبائيــة فــي الجزائــر علــى أنهــا غيــر عادلــة، فإحصائيــات 
ــل 3.46%  ــى الدخــل مــن الأجــور تمث ــة عل ــات لســنة 2019 أن الضريب ــي للإحصائي ــوان الوطن الدي
مــن الناتــج الداخلــي الخــام )هــي لا تمثــل ســوى %0.1 و%0.2 علــى التوالــي فــي إفريقيــا وأمريــكا 
الجنوبيــة علــى ســبيل المقارنــة(، فــي حيــن أن الإيــرادات مــن الضريبــة علــى أربــاح المؤسســات 
تمثــل %1.9 )هــي تمثــل %2.5 فــي تونــس و%4.7 فــي المغــرب و%2.8 فــي المتوســط فــي 

افريقيــا.

الجــدول أعــلاه يبيّــن بشــكل صريــح التصاعــد المســتمر للضريبــة علــى الدخــل والأربــاح مــن مجمــل 
الإيــرادات الكليــة للميزانيــة العامــة، كمــا يبيّــن أنــه منــذ ســنة 2012 تعــدت الضريبــة علــى الأجــور 
مــن الضريبــة علــى الدخــل والأربــاح نســبة %50، وهــو مــا جعــل الأخصائيــون يعتبــرون أن الضريبــة 
مجحفــة وغيــر منصفــة، إذ هــي ليســت تصاعديــة قــدر الكفايــة، كمــا أنهــا تعفــي العديــد مــن 
أصحــاب الثــروات مــن دفــع الضريبــة بفعــل التحويــلات الضريبيــة بالإضافــة لعــدم فعاليتهــا بالنظــر 

لتفشــي الغــش والتهــرب الضريبييــن.

2007السنوات 20022012201420162018 20152017

الضريبة على 
%44,7%42,144,7%33,7%23,2الدخل والأرباح 44,8%43,9%45,9%

48,4%60,4%57,3%58,4% 64,1%57,7%56,8% 47% منها نسبة الأجور

تطور إيرادات الضريبة على الدخل والأرباح بالنسبة للإيرادات الكلية

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات

منها نسبة الأجور                            إيرادات الضريبة
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الفصل الثاني

أهم القيود الهيكلية 
للاقتصاد الجزائري

22
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لقــد تمــت الإشــارة أن وضع الاقتصــاد الجزائري 
حســب التشــخيص الــذي أنجزنــاه فــي الفصــل 
ــة ترتبــط  الأول هــو ليــس نتيجــة عوامــل ظرفي
فقــط بأزمــة تراجــع المداخيــل مــن المحروقــات 
ســنة 2014 وبجائحــة »كوفيــد 19«، بــل نجــد 
تفســيره فــي الأزمــة العميقــة التــي يعرفهــا 
نمــط النمــو والتنميــة الــذي اعتمــد فــي الجزائــر 
الــذي   1980 لســنة  الليبرالــي  المنعــرج  منــذ 
كــرّس قيــودا هيكليــة وعمقهــا أصبحــت اليــوم 
ــاء نمــط تنمــوي  ــا أمــام بن تشــكل عائقــا حقيقي
جديــد تشــاركي ومســتديم. مــن ضمــن هــذه 
القيــود التبعيــة المزمنــة للإقتصــاد الجزائــري 
مــن  وللــواردات  المحروقــات  مــن  للمداخيــل 
الســلع الاســتهلاكية وآلات الصناعــة ومــواد 
ــر المنظــم  ــز، وحجــم ووزن الاقتصــاد غي التجهي
فــي الاقتصــاد الجزائــري، وشــكل الاندمــاج فــي 

الاقتصــاد العالمــي.

هــذه القيــود، تعتبرهــا كل الدراســات والبحــوث 
أنهــا بمثابــة الحواجــز الأساســية التــي تعرقــل 
وتحــول  اليــوم  الجزائــري  الاقتصــاد  تطــور 
ومتنــوع  منتــج  اقتصــاد  إلــى  تحويلــه  دون 
ــة  ــق ويضمــن تلبي ــروة والشــغل اللائ ــق للث خال
الاحتياجــات الأساســية للســكان ويحتــرم البيئــة 
 2030 المســتدامة   التنميــة  أهــداف  وفــق 

ومرتكزاتهــا. الحوكمــة  ومبــادئ 

هــذه لا  الهيكليــة  القيــود  فــإن  آخــر،  بمعنــى 
وفــق  هيكليــة  بحلــول  إلــى  تجاوزهــا  يمكــن 
اســتراتيجية متوســطة وبعيــدة المــدى تكــون 
ثمــرة مشــاركة جماعيــة وحــوار اجتماعــي بنــاء 

بيــن كل الأطــراف. وفعّــال 

التبعية للمحروقات . 	
وللواردات قيد هيكلي يجب 

تجاوزه

تبعيــة  اســتمرار  أن  اليــوم  اثنــان  يختلــف  لا 
جهــة  مــن  للمحروقــات  الجزائــري  الاقتصــاد 
وللــواردات مــن الســلع الاســتهلاكية الغذائيــة 
وســلع  الصناعــة  وآلات  الغذائيــة  وغيــر 
ــر تهديــد لمســتقبل  التجهيــز، أصبــح يشــكل أكب
هــذا الاقتصــاد والأجيــال القادمــة، وأن الأمــر 

يســتلزم وضــع فــي أقــرب الآجــال لاســتراتيجية 
ــع  ــج وتحقيــق التنوي ــاء اقتصــاد منت شــاملة لبن

الاقتصــادي.

إجــراءات  لعــدة  الجزائــر  اتخــاذ  مــن  وبالرغــم 
التبعيــة  مــن  التقليــص  أجــل  مــن  متنوعــة 
للمداخيــل مــن المحروقــات لكــن النتائــج كانــت 
جــد متواضعــة، بســبب غيــاب الرؤيــة الشــاملة 
فــكل  الأبعــاد.  والمتعــددة  المــدى  البعيــدة 
برامــج الحكومــات المتعاقبــة منــذ أزمــة 1986، 
الإنعــاش  وخطــط  الإصلاحيــة  البرامــج  وكل 
الاقتصــادي التــي وضعــت منــذ ذلــك الحين إلى 
غايــة اليــوم، لا تخلــو مــن التأكيــد علــى ضــرورة 
التخلــص مــن هــذه التبعيــة والذهــاب عاجلا إلى 
ــع الصــادرات، إلا أن  ــع الاقتصــادي وتنوي التنوي
نســبة المداخيــل مــن المحروقــات مــن مجمــوع 
الصــادرات بقيــت جــد مرتفعــة مؤكــدة التبعيــة 
المــادة،  لهــذه  الجزائــري  الهيكليــة للاقتصــاد 
مــدى مســاهمة  مــا عرفنــا  إذا  تتأكــد  والتــي 

هــذه المداخيــل فــي الناتــج الداخلــي الخــام.

خــارج  الصــادرات  تبقــى  آخــر،  جانــب  مــن 
المحروقــات جــد متواضعــة وقليلــة التنــوع ولا 
أكثــر مــن  تتعــدى قيمتهــا خــارج المحروقــات 
3 مليــار دولار فــي أحســن الأحــوال، أكثــر مــن 
%70 مــواد نصــف مصنعــة )أســمدة معدنيــة، 
ــوت، قصــب الســكر والشــمندر الســكري...(. زي

دومــا  الجزائــر  اعتمــاد  مــن  كذلــك  وبالرغــم 
لإجــراءات تقليــص فاتــورة الاســتيراد عنــد تراجع 
أســعار النفــط فــي الأســواق العالميــة وتراجــع 
المداخيــل مــن المحروقــات، فإنهــا دائمــا تعــود 
البحبوحــة  حالــة  فــي  الــواردات  مــن  للرفــع 
الاقتصــاد  تنويــع  خطــاب  لتتناســى  الماليــة 

الوطنــي.  الإنتــاج  وتطويــر 

ما يجب تسجيله هو تحكم الظرف الاقتصادي 
الخارجــي، وبالأســاس أســعار المحروقــات فــي 
المطالبــة  باروميتــر  فــي  الدوليــة،  الأســواق 
بضــرورة التحــول مــن اقتصــاد قائــم علــى الريــع 
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ظــروف  ففــي  ومتنــوع،  منتــج  اقتصــاد  إلــى 
للمحروقــات وتراجــع  الدوليــة  الســوق  انهيــار 
)أزمــة  الصعبــة  العملــة  مــن  الجزائــر  مداخيــل 
1986 و2014 بالأســاس( ترتفــع الأصــوات مــن 
كل الأطــراف )بمــا فيهــا مختلــف الحكومــات( 
وتتعــدد المقــالات والدراســات والتقاريــر التــي 
تخلــص كلهــا إلــى ضــرورة الإســراع فــي هــذا 
التحــول. لكــن ســرعان مــا تخفت هــذه الأصوات 

ــل. عندمــا تنتعــش الســوق وترتفــع المداخي

يجــب القــول كذلــك أن ريــع المحروقــات قــد 
اســتخدم كمتغيــرة فــي يــد مختلــف الحكومات 
الــولاء  وكســب  الاجتماعــي  الســلم  لربــح 
السياســي، كمــا أن الفئــات التــي اســتفادت من 
فــي  المعشعشــة  تلــك  بالأخــص  الريــع،  هــذا 
دواليــب التجــارة الخارجيــة )بارونــات الاســتيراد( 
العموميــة،  الصفقــات  علــى  والمســتحوذين 

قــد عملــت كل مــا فــي وســعها مــن أجــل منــع 
تحقيــق هــذا التحــول.

المحروقات ودورها في . 1
الاقتصاد الجزائري:

نظــرة ســريعة علــى الأرقــام تبيّــن أن مســاهمة 
مــن  الكليــة  المداخيــل  فــي  المحروقــات 
 90% ســقف  تحــت  تنخفــض  لــم  الصــادرات 
منــذ 1975، وقــد عرفــت ذروتهــا ســنة 2005 
 2020 لســنة  حتــى  لتبقــى   98.3% بنســبة 
تشــكل %90.5 فــي حيــن أنهــا كانــت تســاهم 

فقــط.  50% بنســبة   1965 ســنة  بدايــة 

1970 1975198019902010بداية 60 20002021 2005 198519952015

50,0%98,0%98,3% 92,3%94,9% 70,2%96,9%97,3%94,5%90,5% 98,2%97,2%

المصدر: وزارة المالية

مساهمة المحروقات في المداخيل من الصادرات )% من إجمالي الصادرات(
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نفــس الشــيء بالنســبة لمســاهمة المحروقــات فــي ميزانيــة الدولــة عبــر مــا يســمى بالجبايــة 
البترولــي، التــي بقيــت جــد مرتفعــة إلــى غايــة ســنة 2014، لتعــرف منــذ هــذه الســنة انخفاضــا 
متســارعا مــن جــرّاء انخفــاض مداخيــل الجزائــر مــع انخفــاض أســعار البتــرول علــى الســاحة الدوليــة، 
فمنــذ هــذه الأزمــة عرفــت هــذه المســاهمة تناقصــا ملحوظــا إذ انتقلــت مــن %59 ســنة 2014 
إلــى %35 ســنة 2020. مــع العلــم أن تعويــض هــذا النقــص قــد تــم جزئيــا بفضــل صنــدوق ضبــط 

ــواردات الممــول مــن المداخيــل مــن المحروقــات.  ال

20002005201020152019 2017*2021 2018 201420162020

59,0%42,8% 76,3%35,3% 76,9%46,5%41,7%35,0%36,0% 70,5%36,0%

المصدر: وزارة المالية *تقديرات  

مساهمة المحروقات في المداخيل من الصادرات )% من إجمالي الصادرات(

وزن المحروقــات فــي الاقتصــاد الجزائري تظهر 
المؤشــرات  فــي  الكلــي  الشــبه  تحكمــه  فــي 
أزمــة  حــدوث  فبمجــرد  الكليــة،  الاقتصاديــة 
مــن 3.8%  النمــو  معــدلات  انخفضــت   2014
ســنة 2014 إلــى %0.8 ســنة 2019، كمــا عــرف 
كل مــن الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات 

عجــزا متواصــلا.

تبقــى   ،2021 ســنة  نهايــة  فــي  ونحــن  إذا، 
لتمويــل  الكلــي  شــبه  المصــدر  المحروقــات 
الاقتصــاد الجزائــري، لكــن مــا تجــدر الإشــارة إليه 
أن قطــاع الطاقــة فــي الجزائــر والمحروقــات 
علــى الخصــوص يعــرف تحــولات هيكليــة قــد 
تــؤدي لتــأزم أكثــر لوضــع الاقتصــاد الجزائــري 

المقبلــة. الســنوات  فــي 

بالفعــل، فالجزائــر تعــرف منــذ 2010 تراجعا في 
انتــاج الطاقــة الأحفوريــة يقابلــه ارتفــاع فــي 
الطلــب وهــو مــا جعــل الكثيــر مــن الإخصائييــن 
يتوقــع فقــدان الجزائــر مكانتهــا كبلــد بترولــي.

الواقــع أن قطــاع المحروقــات يعــرف منذ ســنة 
2005 تراجعــا يظهــر فــي انخفــاض متواصل في 
الانتــاج، ورغــم الارتفــاع الــذي ســيعرفه ســنة 
2015 بنســبة %0.4 ثــم ســنة 2016 ب6.1%، 
ب   2017 ســنة  جديــد  مــن  ســيتراجع  أنــه  إلا 
-%1.4 و ســنة 2018 ب-%4.2، وهــذا يعــود 
الاكتشــافات  تراجــع  إلــى  الأخصائييــن  حســب 
ــار. نفــس الأمــر بالنســبة للصــادرات  وقــدم الآب
التــي عرفــت نفــس الميــل بانخفــاض ســنويا مــن 
ــى 2015 قــدر بنســبة %6.7. كمــا أن  2005 إل
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الصــادرات مــن الغــاز الطبيعــي والغــاز المميــع 
عرفــت نفــس المصيــر بتراجــع لــكل منهمــا ب 

%3.7 و%4.2 علــى التوالــي.
مــن جهــة أخــرى، تؤكــد مختلــف المصــادر أن 
المخــزون الجزائــر مــن البتــرول قــد اســتقر خــلال 
ــل  ــون برمي ــرة فــي حــدود 12.2 ملي نفــس الفت
 1.95 مــن  انخفــض  قــد  الإنتــاج  وأن  يوميــا 
إلــى 1.51   2008 برميــل يوميــا ســنة  مليــون 

.2018 ســنة 

علــى  المحلــي  الطلــب  عــرف  بالمقابــل 
المحروقــات ارتفاعــا قويــا، إذ انتقــل مــن 36.4 
إلــى   2008 بتــرول ســنة  مليــون طــن مقابــل 
56.7 ســنة 2018 بنســبة تقــدر ب %36 خــلال 
النمــو  أن  تعتبــر  أخــرى  مصــادر  ســنوات.   10
الديمغرافــي والتمــدن هــي عوامــل أساســية 
أدت إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الطاقــة بشــكل 
الإجمالــي  الطلــب  هــذا  ارتفــع  وقــد  ملفــت، 
مــن ســنة 2000 إلــى ســنة 2017 بحوالــي 5% 
ســنويا، كمــا بلــغ ســنة 2018 حوالــي 36360 
كيلــو طــن مقابــل بتــرول )ktep( موزعــة حســب 
قطاعــات كمــا يلــي: %40 للنقــل، متبوع بطلب 
القطاعــات  ثــم  العائــلات والصناعــة ب 19% 
الطاقــوي  المزيــج  أن  كمــا   ،21% ب  الأخــرى 
تســيطر عليــه الطاقــة الأحفوريــة ب 63.8% 
والفحــم  للبتــرول  و35.4%  الطبيعــي  للغــاز 
ب %0.6، أمــا الطاقــة المتجــددة فــلا تمثــل 
ســوى %0.1. ]وكالــة الطاقــة الدوليــة 2020[.

نهايــة  لانتعــاش  العالمــي  الاقتصــاد  عــودة 
2021 ومنــه احتمــال توجــه أســعار المحروقــات 
الجزائــري  للاقتصــاد  ســيرجع  أكيــد  للارتفــاع 
لكــن مهمــا كان مســتوى  عافيتــه ونشــاطه، 
الدوليــة،  الســوق  فــي  المحروقــات  أســعار 
فإنــه لا مفــر مــن الذهــاب نحــو بنــاء اقتصــاد 
منتــج ومتنــوع خالــق للثــروة ومواقــع الشــغل 
التبعيــة  مــن  والتخلــص  واللائقــة  الدائمــة 
هــذا  تحقيــق  التقليديــة.  الطاقويــة  للمــواد 
الهــدف يتطلــب فــي نفس الوقت إعــادة النظر 
وتحديــد  نفســها  الطاقويــة  السياســة  فــي 
فــي  الطاقــوي  الانتقــال  لإنجــاح  اســتراتيجية 

الجزائــر.
فبالنظــر للتشــخيص التالــي لقطاعــة الطاقــة 

فــي الجزائــر:

	 يبتلــع للطاقــة  المحلــي  الاســتهلاك 
للارتفــاع  مرشــح  وهــو  الإنتــاج،  مــن   50%
ــادة الســكانية والارتفــاع  بالنظــر لتوقعــات الزي

للطلــب. المســتقبلي 

	 منــذ النفــط  انتــاج  فــي  المســتمر  التراجــع 
2008 بســبب تقــادم الآبــار، ســيؤدي لا محالــة 
مــع تزايــد الطلــب المحلــي إلى تراجــع الصادرات 

ومنــه المداخيــل مــن العملــة الصعبــة.

	 التــي البتروكيماويــة  الصناعــة  ضعــف 
)الأرقــام( المحروقــات  تثمــن 

	 الطاقــة مــن  هائــل  خــزان  وجــود 
المتجــددة  الأخــرى  والطاقــات  الشمســية 
الأساســية  العوامــل  كأحــد  تعتمــد  والتــي 

الطاقــوي. الانتقــال  لإنجــاح 

مجــال  فــي  الإخصائييــن  مــن  العديــد  يقتــرح 
الطاقــة ضــرورة اســتمرار الجزائــر فــي تطويــر 
الأحفوريــة  للمحروقــات  الإنتاجيــة  القــدرات 
تشــجيع  طريــق  عــن  النفــط  وبالأخــص 
باســتخدام  والإنتــاج  والتنقيــب  الاستكشــاف 
التكنولوجيــات الحديثــة والتعــاون الرابح-رابــح 

الأجنبيــة. الشــركات  مــع 

علــى  الجزائــر  اعتمــاد  ضــرورة  يقترحــون  كمــا 
اســتراتيجية واضحــة وبعيــدة المــدى لتثميــن 
ــر الصناعــات  المــوارد الطاقويــة بالأخــص تطوي
للانتقــال  اســتراتيجية  وكــذا  البتروكيماويــة، 
الوضــع  تشــخيص  علــى  تقــوم  الطاقــوي 
مــن  الــدروس  واســتخلاص  للقطــاع  الحالــي 
 1986 أزمــة  )بالأخــص  الســابقة  الأزمــات 
الطاقــوي  الوضــع  دراســة  وكــذا  و2014(، 
ــن فــي القطــاع  العالمــي واســتراتيجية الفاعلي
والاقتصــاد ككل )المنتجــون والمســتهلكون(. 
كمــا يجــب أخــذ بعيــن الاعتبــار أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي آفــاق 2030 وتجســيدها فــي 

الجزائــري. الواقــع 
اســتراتيجية الانتقــال الطاقــوي لابــد أن تشــمل 
جانــب الطلــب مــن الطاقــة التقليديــة وضــرورة 
ترشــيد اســتهلاكها فــي كل القطاعــات ســواء 
مــن جانــب الاســتهلاك النهائــي أو الإنتــاج، كمــا 
لابــد وأن تشــمل جانــب العــرض والإنتــاج، الــذي 
يســتلزم ضــرورة الرفــع مــن الطاقــات الإنتاجيــة 
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علــى  الحــرص  مــع  التقليديــة  للمحروقــات 
البيئــة،  علــى  الســلبية  الآثــار  تقليــص  تعظيــم 

وتطويــر الطاقــات المتجــددة النظيفــة.

مهمــا كان الأمــر لابــد أن تــدرج سياســة الانتقال 
الطاقــوي ضمــن الهــدف الأشــمل بنــاء اقتصــاد 
المداخيــل  المحروقــات.  خــارج  ومتنــوع  منتــج 
مــن المحروقــات لابــد وأن تكــون مــن أحــد ركائــز 
تمويــل هــذا الاقتصــاد ولكــن ليــس كلهــا، لــذا 
العمــل علــى المســتوى الخارجي من أجل تثمين 
ــد وأن يكــون ضمــن توجهــات  هــذه المــوارد لاب

ــر.  السياســة الطاقويــة والتجاريــة للجزائ

هنــاك اجمــاع لــدي جــل الباحثيــن الاقتصادييــن 
المختصيــن فــي مجــال التنميــة، أن هــذه الأخيرة 
الاقتصــادي  التنويــع  بتحــدي  مرهونــة  هــي 
وتنويــع الصــادرات وتحويــل البنيــات الاقتصادية 
كمــا  الطبيعيــة،  للمــوارد  التبعيــة  عــن  بعيــدا 
لحمايــة  ضــروري  هــو  التنويــع  أن  يؤكــدون 
الاقتصــاد المحلــي من الصدمــات الخارجية، وأن 

ذلــك يتحقــق عبــر تطويــر الطاقــات الإنتاجيــة 
للبلــد.

التبعية للواردات:. 2

مــن  فقــط  ليســت  الجزائــر  الاقتصــاد  تبعيــة 
جانــب المداخيــل مــن المحروقــات، بــل كذلــك 
مــن جانــب الإيــرادات مــن الســلع الاســتهلاكية 
الغذائيــة وغيــر الغذائيــة ومــن مــواد التجهيــز 

الصناعيــة.  والآلات 

المبــادلات  يبيّــن  الــذي  الموالــي  الجــدول 
التجاريــة للجزائــر خــارج المحروقــات مــع العالــم، 
مــن ســنة 2005 إلــى غايــة 2020، تعــرف عجــزا 
مزمنــا ليصــل خــلال الفتــرة إلــى 630.6 مليــار 
بــدأ  قــد  العجــز  هــذا  أن  الإشــارة  مــع  دولار. 
يتناقــص منــذ أزمــة 2014 نتيجة قرار الســلطات 

الــواردات. فاتــورة  تقليــص  العموميــة 

2006السنوات 200520072008201020122013201520172019 200920112014201620182020

الواردات من 
العالم

الرصيد

2055 3946,1 27,551,7 47,240,6 21,558,6 40,546,2 5;3947,1 47,530,5

-18,9-53 -37,9-44,2 -26,2-49,7 -45,2-38

1,12,01 1,11,93 1,31,97 22,6 1,22,58 1,522,8 1,91,81 2,061,53

-20,3-56,0 -39-43,4 -37,6-45,3 -45,4-29

النفقات

المبادلات التجارية للجزائر مع العالم )بمليارات الدولارات(

المصدر: وزارة التجارة

الرصيد                            الصادرات خ/المحروقات العالم                               الواردات من العالم
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هــذه  بنيــة  هــو  الانشــغال  علــى  يبعــث  مــا 
الــواردات التــي بقيــت علــى العمــوم طيلــة كل 
ــة تثبــت  ــرة مقتصــرة علــى قطاعــات معين الفت
بشــكل  للــواردات  الجزائــري  الاقتصــاد  تبعيــة 
واضــح، إذ تحتــل المــواد الاســتهلاكية المرتبــة 
مــن   40.26%( القيمــة  ناحيــة  مــن  الأولــى 
مجمــوع الــواردات ســنة 2020، منهــا الغذائيــة 
ب %23,54 وغيــر الغذائيــة ب %16.72( ثــم 
تليهــا مــواد التجهيــز الصناعيــة بنســبة 26.63% 
ثــم   ،23.17% ب  المصنعــة  نصــف  والمــواد 
المــواد الخــام والطاقــة وزيــوت التشــحيم ب 
%6.69 و%2.66 علــى التوالــي، دائما بالقيمة.

مــن ناحيــة التوزيــع الجغرافــي للــواردات يحتــل 
تليهــا  الأولــى،  المرتبــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
المتحــدة، ومــن  الولايــات  ثــم  الصيــن وتركيــا 
ضمــن المورديــن العشــر الأوائــل تجــاه الجزائــر 
ليــس هنــاك أي بلــد عربــي ولا إفريقــي. وهــذا 
الجزائريــة  الخارجيــة  التجــارة  ارتبــاط  يعكــس 
بأوروبــا عمومــا رغــم الصعــود الملفــت للصيــن 
العربــي  الجزائــري  للتعــاون  الواضــح  والنقــص 

الإفريقــي. والجزائــري 

جهاز انتاجي ضعيف وغير . 		
متنوع:

مســاهمة  للبلــد  الإنتاجــي  الجهــاز  يعكــس 
مجمــوع عوامل الإنتــاج والأعوان الاقتصاديين 
وتبادلهــا  وتوزيعهــا  البلــد  ثــروة  إنتــاج  فــي 
واســتهلاكها، وتطــور هــذا الجهــاز هــو مرتبــط 
بمــدى تجنيــد هــذه العوامــل وشــكل تنظيمهــا.

كل الأرقــام والدراســات تؤكــد ضعــف الجهــاز 
الإنتاجــي الوطنــي وتعتبــر ذلــك قيــدا هيكليــا 
إضافيــا يتوجــب تجــاوزه إذا مــا أرادت الجزائــر 
نمــط اقتصــادي جديــد منتــج وتشــاركي  بنــاء 
ومســتديم. ويظهــر هــذا الضعــف فــي ثلاثــة 
الصناعــة  تراجــع  هــي  جوهريــة  مؤشــرات 
بنيــة  وضعــف   ،1980 نهايــة  منــذ  الجزائريــة 
وعــدم  الجزائريــة،  الاقتصاديــة  المؤسســة 
الأمــن  علــى ضمــان  الفلاحــي  القطــاع  قــدرة 

للجزائرييــن. الغذائــي 

أ. تراجــع الصناعــة الجزائريــة منــذ نهايــة 
 :1980

تجمــع  واقــع  هــو  الجزائريــة  الصناعــة  تراجــع 
عليــه كل الدراســات والتحاليــل والأرقــام، وهــو 
عكــس مســار البلــدان الناميــة الصاعــدة التــي 
عرفــت تطــورا كبيــرا لقطاعهــا الصناعــي منــذ 
ســنة 1980 ســواء لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة 

أو للتصديــر.

الســلطة  قمــة  علــى  وقــع  الــذي  التغييــر 
السياســية في الجزائر نهاية 1970 والتحولات 
العالميــة مــع بدايــة 1980 باتجــاه التخلــي علــى 
الحــرب  بعــد  لمــا  الفوردي-الكينــزي  الوفــاق 
واشــنطن  وفــاق  واعتمــاد  الثانيــة  العالميــة 
همــا بمثابــة الحدثيــن اللذيــن أعلنــا عــن التخلــي 
عــن الاســتراتيجية التنمويــة وتوقيــف المســار 

التصنيعــي فــي الجزائــر. 

يجــب التذكيــر أن المرحلــة الأولــى مــن تطــور 
قــد   )1967-1980( الجزائــري  الاقتصــاد 
عرفــت  تنمويــة  اســتراتيجية  باعتمــاد  تميــزت 
التــي  المصنعــة«  الصناعــات  ب »اســتراتيجية 
ارتكــزت علــى منــح الأولويــة للصناعــة وأساســا 
مهمــة  لهــا  أوكلــت  التــي  الثقيلــة  الصناعــة 
تمويــن قطاعــي الصناعــة الخفيفــة والزراعــة 
مــن  للرفــع  اللازمــة  والتجهيــزات  بــالآلات 
الإنتاجيــة وتلبيــة الاحتياجــات الســوق المحليــة 
وضمان انشــاء مواقع شــغل كافية لاســتيعاب 
النــزوح الريفــي والتقليــص من البطالــة. الهدف 
كان بنــاء جهــاز انتاجــي وطنــي مندمــج كوســيلة 
أساســية لنقــل البلــد مــن مرحلــة التخلــف إلــى 

العصرنــة.

ورغــم النتائــج المحققــة )انظــر الفصــل حــول 
ودون  الجزائــري(،  الاقتصــاد  تطــور  مراحــل 
عــن  التخلــي  تــمّ  وموضوعــي،  علمــي  تقييــم 
هــذه الاســتراتيجية التــي اعتبــرت »اشــتراكية« 
ومنــه اتخــاذ قــرار توقيــف المســار التصنيعــي 

للجزائــر.
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العالمــي قــد  الظــرف  إلــى أن  تجــدر الإشــارة 
ســاهم فــي دعــم هــذا التوجــه، إذ أدي انخفاض 
أســعار النفط ســنة 1986 إلى إيقاف المجهود 
انخفــاض  بســبب  الصناعــة  فــي  الاســتثماري 
المداخيــل مــن المحروقــات التــي كانت الممول 
الرئيســي للاســتثمارات الصناعيــة، كمــا أدخــل 
الجزائــر  دفعــت  خطيــرة  مديونيــة  فــي  البلــد 
والنقديــة  الماليــة  للمؤسســات  التوجــه  إلــى 

الدوليــة والخضــوع لمشــروطيتها.

علــى  الاقتصــادي  النمــوذج  تغييــر  أدى  كمــا 
الصعيــد العالمــي إلــى التخلــي عمــا كان يســمى 
بنظريــة التنميــة واقتصــاد التنميــة، اللذان منحا 
بنــاء اقتصــاد متطــور كفيــل  للتصنيــع مهمــة 
بتحقيــق العصرنــة وحــل المشــاكل الاجتماعيــة 
لمــا بعــد الاســتقلال )البطالــة، النــزوح الريفــي، 
تحســين ظــروف المعيشــة...(، واعتمــاد نموذج 
»اقتصــاد الســوق الليبرالــي« الــذي كان يــرى 
أن عمليــة التصنيــع هــي تحصيــل حاصــل لعمليــة 
النمــو التــي يجــب أن تتــرك للميكانيزمــات الحرة 
النظريــة  اعتبــرت  لقــد  آخــر،  للســوق. بمعنــى 
عمليــة  أن  الجديــدة  الليبراليــة  الاقتصاديــة 
وفعلهــا  الدولــة  مهــام  مــن  ليــس  التصنيــع 
وبينــة  الاقتصــاد  هيــكل  لتحويــل  الإرادي 
إلــى  إنتاجيــة  الأقــل  القطاعــات  مــن  الإنتــاج 
تلــك الأكثــر منتجــة للقيمــة ومواقــع الشــغل، 
إنمــا يجــب تــرك هــذا المهمــة للســوق بينمــا 
تتكفــل الدولــة بالســهر علــى تحقيــق التوازنــات 

الماكــرو ماليــة للاســتقرار.

عــن  التخلــي  تــمّ  القناعــة  مــن هــذه  انطلاقــا 
التصنيــع،  ومســار  التنمويــة  الاســتراتيجية 
وهــو التوجــه الــذي أكدتــه الإصلاحــات التــي 
شــرع فيهــا منــذ نهايــة 1980 )تحريــر التجــارة 
النقــد  قانــون  الزراعــي،  الإصــلاح  الخارجيــة، 

والقــرض...( ودعمتــه برامــج التعديــل الهيكلــي 
لصنــدوق النقــد الدولــي التــي طبقتهــا الجزائــر 

.1990 ســنوات  خــلال  صيغهــا  بمختلــف 

هــذا  نتائــج  أن  تعتبــر  اليــوم  الدراســات  كل 
التحــوّل قــد أدت إلــى تراجــع الصناعــة الجزائريــة 
فــي الناتــج الداخلــي الخــام وزوال فــروع إنتاجية 
والجلــود  النســيج  فــرع  غــرار  علــى  بأكملهــا 
كمــا  الصناعــي،  التشــغيل  وتراجــع  والخشــب 
نحــو  الاقتصــاد  بنيــة  فــي  التحــوّل  إلــى  أدت 
وأساســا  للقيمــة  انتــاج  الأقــل  القطاعــات 
نحــو التجــارة والخدمــات التــي يســيطر عليهــا 
غيــر  والاقتصــاد  الاســتيراد  قطــاع  عمومــا 
المنظــم. أخيــرا، فــإن هــذا التحــوّل لــم يــؤد لبنــاء 
مؤسســات إنتاجيــة تنافســية بالداخــل ولا علــى 

والدولــي.   الإقليمــي  المســتوى 

خــلال  مــن  يبــرز  الجزائريــة  الصناعــة  تراجــع 
وهــي  أساســية  اقتصاديــة  مؤشــرات  أربعــة 
مؤشــر الإنتــاج الصناعــي فــي الجزائــر، والقيمــة 
الطاقــات  واســتخدام  الصناعيــة،  المضافــة 

الصناعــي: والتشــغيل  الانتاجيــة 

	 :مؤشر الإنتاج الصناعي
بيــن  مــن  الصناعــي  الإنتــاج  مؤشــر  يعتبــر 
متابعــة  فــي  تعتمــد  التــي  المؤشــرات  أهــم 
الوضــع الاقتصــادي للبلــد وبالأســاس القطــاع 
الإنتاجــي، ويعبــر إذا كان فــي تزايــد عــن قــوة 
مؤشــرات  مــن  ويتبعــه  الصناعــي  القطــاع 
اســتخدام  المضافــة،  القيمــة  )التشــغيل، 
تطــور  يعكــس  وكــذا  المنتجــة...(،  الطاقــات 
أمــا إذا كان ســلبيا فهــو يعبــر  البلــد عمومــا، 
والمؤشــرات  وتراجعهــا  الصناعــة  عــن ضعــف 
التــي تتبعهــا، بــل يعكــس تراجــع الصناعــة عامــة 

البلــد. اقتصــاد  وتأخــر 

تطور مؤشر الإنتاج الصناعي في الجزائر )القطاع العمومي القاعدة 100 سنة 1989( )2002-2020(

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2021.

2005السنوات 200220102015

المؤشر العام

 المؤشر الصناعي

المؤشر خارج المحروقات

1,106,5-2,401,40

0,004,30-2,603,40

-1,50-3,30-5,50-0,90
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التراجــع  تظهــر  أعــلاه  الجــدول  عــن  نظــرة 
ــذي  ــاج الصناعــي ال المســتمر فــي مؤشــر الإنت
هــذا  ويظهــر   ،1990 منــذ  الواقــع  فــي  بــدأ 
التراجــع بشــكل حــاد فــي قطاعــات أساســية 
والكهربائيــة  الحديديــة  الصناعــات  مثــل 
وكــذا  الكيماويــة،  والصناعــة  والإلكترونيــة، 
صناعــة النســيج والجلــود والــورق. مــا يمكــن 
تراجــع  هــو  الأخيــرة  الســنوات  فــي  تســجيله 
وكذلــك  الطاقــة،  قطــاع  فــي  المؤشــر  هــذا 
فــي قطــاع البنــاء، والأشــغال العموميــة بفعــل 

.»19 »كوفيــد  جائحــة 

	:القيمة المضافة الصناعية
 تعبّــر القيمــة المضافــة عــن الثــروة المنتجــة 
المضافــة  والقيمــة  الإنتــاج،  عمليــة  خــلال 

انتــاج  فــي  الصناعــة  نصيــب  تمثــل  الصناعيــة 
يعكــس  نســبتها  انخفــاض  الوطنيــة،  الثــروة 
البنيــة  وتأخــر  الصناعــي  القطــاع  ضعــف 

عامــة. للبلــد  الاقتصاديــة 

يبيّــن الجــدول أدنــاه التراجــع الصريــح لنصيــب 
القيمــة  مــن  الصناعيــة  المضافــة  القيمــة 
بعــد  إذ  المحروقــات،  خــارج  الكليــة  المضافــة 
أن كانــت تمثــل %13.5 مــا بيــن ســنتي -1974
1979، لم تعد تمثل ســوى %6.5 ســنة 2020 
وهــي متمركــزة فــي قطاعــات ثلاثــة فقــط هــم 
الصناعــات الغذائيــة )أكثــر مــن %50(، الميــاه 
والطاقــة، ومــواد البنــاء التــي تســتحوذ لوحدها 
علــى مــا يقــارب %95 مــن القيمــة المضافــة 

الصناعيــة.

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2021.

20052018السنوات 20012015 20102019 20142020
القيمة المضافة الصناعية

نصيب القطاع العام

نصيب القطاع الخاص

8,05,9 5,95,6 5,55,9 5,26,5

21,314,7 21,114,7 15,815,0 14,715,0
78,785,3 78,985,3 84,285,0 85,385,0

القيمة المضافة الصناعية من مجموع القيمة المضافة خارج المحروقات: )2001-2020(

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2020.

التطور السنوي لمعدل استخدام الطاقات الإنتاجية )2009-2018(

2006 20052007200820102014 20122016 201320172017 200920112015

44,8%48,6%48,6%48,9%45,6% 46,1%46,9%49,9% 47,1%45,3%45,6% 45,7%47,7%54,6%

ورغــم المســاهمة المتزايــدة للقطــاع الخــاص 
فــي القيمــة المضافــة الاجماليــة إلا أنهــا تبقــى 
الإنتــاج  فــي  مســاهمته  ناحيــة  مــن  ضعيفــة 
وخلــق القيمــة. مــع العلــم أن القيمــة المضافــة 
انتــاج  عمليــة  أثنــاء  المنتجــة  القيمــة  تعكــس 
مســاهمة  تعكــس  كمــا  والخدمــات،  الســلع 

العمــل والرأســمال فــي هــذه العمليــة. 

	:ضعف استخدام الطاقات الإنتاجية
ضعــف الجهــاز الإنتاجــي الوطنــي نلاحظه كذلك 
فــي ضعــف اســتخدام الطاقــات الإنتاجيــة الــذي 

اســتخدام  معــدل  حســاب  خــلال  مــن  يظهــر 
بيــن  الفــارق  يبيّــن  الــذي  الإنتاجيــة،  الطاقــات 
مجمــوع الطاقــات التــي تتمتع بها المؤسســات 
والطاقــات  والبنايــات(  والتجهيــزات  )الآلات 
المجنــدة فعــلا فــي الإنتــاج خــلال فتــرة معينــة. 
اســتخدام  تبيّــن ضعــف  أدنــاه  الجــدول  أرقــام 
الطاقــات الإنتاجيــة فــي الجزائــر إذ لا يتعــدى 
%50 عمومــا، وهــذا يعنــي أن أكثــر مــن 50% 
بفعــل  الإنتاجيــة هــي معطلــة  الطاقــات  مــن 
المــورد  اســتخدام  ونقــص  التجهيــزات  تقــادم 

والتحفيــزات. البشــري 
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	:نصيب التشغيل الصناعي

هــو نتيجــة لــكل المؤشــرات أعــلاه، فتراجــع مؤشــرات الإنتــاج الصناعــي وانخفــاض نصيــب القيمــة 
المضافــة الصناعيــة مــن مجمــوع القيمــة المضافــة المنتجــة وضعف اســتخدام الطاقــات المنتجة 

فــي الصناعــة، يــؤدي حتمــا إلــى تراجــع التشــغيل فــي القطــاع الصناعــي.

87-99 63-862000-2005201020162018 20152017

12,213 7,413,8 10,313,5 13,7313,2

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2019.

نصيب التشغيل الصناعي من مجموع التشغيل )1963-2018(

التشــغيل  يبيّــن نصيــب  الــذي  الجــدول الأخيــر 
الصناعــي مــن مجمــل التشــغيل يظهــر الضعــف 
الهيكلــي للقطــاع الصناعــي الجزائــري والانتاجي 
يتعــد  لــم  التشــغيل  هــذا  يبقــى  إذ  عمومــا، 
%13.73 )ســنة 2010( فــي أحســن الحــالات، 
فــي  بالتشــغيل  مقارنــة  ضئيلــة  نســبة  وهــي 
قطــاع الإدارة المركزيــة والمحليــة والخدمــات 
التوالــي  )علــى  العموميــة  والأشــغال  والبنــاء 
يعكــس  وهــذا   ،)2018 ســنة  و17%   58.9%
عــدم قدرتــه هــذا القطــاع علــى انشــاء مواقــع 
شــغل كفيلــة باســتيعاب الفائــض مــن القــوة 

العاملــة.

متمركــزة  ضعيفــة  إنتاجيــة  بنيــة  ب. 
الســلعية: غيــر  القطاعــات  فــي 

ضعــف البنيــة الإنتاجيــة للمؤسســات الجزائريــة 
)بالأخــص فــي القطــاع الخــاص( وتموقعهــا فــي 
قطاعــي الخدمــات والتجــارة والبنــاء والأشــغال 
المفســرة  الأســباب  أحــد  هــي  العموميــة، 
وعــدم  الجزائــري  الإنتاجــي  الجهــاز  لضعــف 

تنوعــه.

الاقتصــاد  فــي  الخــاص  القطــاع  تطــور  فرغــم 
فــي  يظهــر  مــا  1990 وهــو  منــذ  الجزائــري 
انتــاج  فــي  ومســاهمتها  المؤسســات  عــدد 
فــإن  والتشــغيل،  المضافــة(  )القيمــة  الثــروة 

مــا يبعــث علــى الانشــغال هــو حجمهــا الصغيــر 
العائلــي ومســاهمتها  جــدا وطغيــان طابعهــا 

الصناعــي. الإنتــاج  فــي  الضئيلــة 

بــه  قــام  اقتصــادي  مســح  أول  كشــف  لقــد 
 2011 ســنة  للإحصائيــات  الوطنــي  الديــوان 
عــن واقــع الجهــاز الإنتاجــي الوطنــي العمومــي 
الاقتصاديــة  المؤسســة  وطبيعــة  والخــاص 
أصــل  مــن  أنــه  النتائــج  أظهــرت  إذ  الجزائريــة، 
فــإن  للمســح  خضعــت  مؤسســة   934250
طبيعيــة،  شــخصية  ذات  هــي  منهــا   888794
وهــو مــا يمثــل %95 مــن المؤسســات، و5% 
منهــا فقــط ذات شــخصية معنويــة، وهذا يعني 
أن معظــم المؤسســات فرديــة أو عائليــة. كمــا 
أن %98 مــن هــذه المؤسســات هــي تنتمــي 

الخــاص. للقطــاع 
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مــن ناحيــة توزيــع المؤسســات حســب قطــاع النشــاط، بيّــن المســح أن %89 مــن المؤسســات 
تنشــط فــي التجــارة )%55 منهــا %98 فــي تجــارة التجزئــة( والخدمــات )%34(، تليهــا المؤسســات 

النشــطة فــي قطــاع الصناعــة ب %10، ثــم البنــاء والاشــغال العموميــة ب 1%.

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2012.

توزيع الوحدات الإقتصادية حسب الشكل القانوني

شخص معنوي                              شخص طبيعي

888 794,95%

45 456,5%

توزيع المؤسسات الاقتصادية حسب قطاع النشاط

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2012.

الخدماتقطاع النشاط المجموعالبناءالصناعةالتجارة

عدد المؤسسات

 النسبة %

51170095445 3179889117934250

55%34%10%1%100%
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أمــا مــن جانــب حجــم هــذه المؤسســات مقاســا بعــدد العمــال المشــغلين، فقــد بيّــن المســح 
أن %97.84 مــن المؤسســات هــي صغيــرة جــدا تشــغل أقــل مــن 10 عمــال، تليهــا المؤسســات 
الصغيــرة التــي تشــغل مــن 10 إلــى 49 عامــل ب %2، ثــم المؤسســات المتوســطة التــي تشــغل 
بيــن 50 و249 عامــل ب %0.41، وأخيــرا المؤسســات التــي تشــغل أكثــر مــن 250 عامــل التــي بلــغ 
عددهــا 932 مؤسســة مــن أصــل 934250 التــي شــملها المســح وهــي لا تمثــل ســوى 0.10%.

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2012.

توزيع الوحدات الإقتصادية حسب قطاع النشاط

الصناعةالبناءالتجارةالخدمات

250 &+50 - 24910 - 2490 - 9

511 700;55

95 445;10%

932;0,10%

9 117;1%

317 988;34%

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 2012.

توزيع الوحدات الإقتصادية حسب تعدد العمال

914 106;
97,84%

3 797;0,41%
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نفــس الصــورة عــن المؤسســة الجزائريــة تقدمهــا دراســة أعدهــا المجلــس الوطنــي الاقتصــادي 
ــي كشــفت أن عــدد المؤسســات  ــي فــي السداســي الأول لســنة 2021، الت والاجتماعــي والبيئ
الصغيــرة والمتوســطة قــد تضاعــف تقريبــا خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة إذ انتقلــت مــن 618515 
مؤسســة ســنة 2010 إلــى 1209252 مؤسســة ســنة 2020 بمعــدل نمــو ســنوي متوســط يقــدر 
ب %7.37، وهــو مــا يجعــل عــدد المؤسســات المنشــأة ضعيــف نســبيا )15 إلــى 1000 نســمة( 
مقارنــة بالمتوســط العالمــي )50 إلــى 1000 نســمة(. معظــم هــذه المؤسســات تنتمــي إلــى 

القطــاع الخــاص )%99.98( وتشــغل 2899232 عامــل أي %99.26 مــن مجمــوع التشــغيل. 
دائمــا حســب هــذه الدراســة، فــإن معظــم هــذه المؤسســات هــي صغيــرة جــدا )مــن 1 و9 عمــال( 
إذ تمثــل %97.53 مــن مجمــوع المؤسســات، تليهــا المؤسســات الصغيــرة )مــن 10 و49 عامــل( 
بنســبة %2.21، أخيــرا المؤسســات المتوســطة )مــن 50 إلــى 249 عامــل( بنســبة %0.26 فقــط. 
مــن الناحيــة القانونيــة، فــإن %56 مــن المؤسســات ذات شــخصية معنويــة )678057 مؤسســة( 

و%43.92 ذات شــخصية طبيعيــة )531195(.

المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر )2021(

المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2012.

المؤسسات الصغيرةمجموع المؤسسات المؤسسات المتوسطةالمؤسسات الصغيرة جدا

120925226724 11793833144

%2.21النسبة% 97.53%0.26%

ــر تعــرف عجــزا  ــن أن الجزائ هــذه المعطيــات تبيّ
واضحــا فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســط 
عــدة  منــذ  اعتمــدت  التــي  السياســات  رغــم 
المنتجــة  الاســتثمارات  لتشــجيع  ســنوات 
وتنميــة روح المقاولاتيــة والابتــكار، هــو العجــز 
الــذي يتأكــد عندمــا ننظــر لطبيعــة نشــاط هــذه 
المؤسســات إذ فقــط %15.42 منهــا تنشــط 
يتمركــز  حيــن  فــي  الصناعــي،  القطــاع  فــي 
معظــم نشــاطها فــي الخدمــات ب 54.79% 
)أغلبهــا فــي التجــارة(، وقطــاع البناء والأشــغال 
ب  الفلاحــة  وأخيــرا   28.23% ب  العموميــة 

فقــط.  1.11%

المؤسســات  تميّــز  التــي  البنيــة  هــذه  أمــام 
الجزائريــة، بيّنــت عــدة دراســات أنهــا تعانــي مــن 
ضعــف اهتمامهــا بالبحــث والتطويــر، ولا تملك 
الكفــاءات التقنيــة لاقتنــاء التكنولوجيا الحديثة 
ــك هــي لا تملــك  ــر مــن ذل والتحكــم فيهــا، أكث
تنافســيتها  وتطويــر  الابتــكار  علــى  القــدرات 
علــى المســتوى المحلــي والدولــي. كمــا بيّنــت 

وغيــاب  التمويــل  نقــص  أن  الدراســة  نفــس 
روح المقاولاتيــة وضعــف علاقــة المؤسســة 
مــع الجامعــة ومراكــز البحــث، وضعــف تكويــن 
ضعــف  أســباب  أهــم  مــن  هــي  المســيرين، 
المؤسســة الصغيــرة والمتوســطة فــي الجزائر.  

ت. القطاع الفلاحي نتائج جيدة ولكن 
تحدي الأمن الغذائي لا زال قائما:

قــدرت وزارة الفلاحــة فــي تقريــر لهــا صــدر ســنة 
الداخلــي  الناتــج  مــن  الفلاحــة  نصيــب   2020
يشــغل  وهــو   ،2019 الخــام ب %12.4 ســنة 
 20% حوالــي  أي  شــخص  مليــون   2.6 نحــو 
الســكان  مــن  النشــطين و10%  الســكان  مــن 
المشــتغلين، كمــا عرفــت معــدل نمــو ســنوي 

خــلال نفــس الســنة ب 4.02 %.
المختلفــة  الطموحــة  الفلاحيــة  السياســات 
غايــة  إلــى   1963 منــذ  القطــاع  عرفهــا  التــي 
 ،1963 ســنة  الذاتــي  التســيير  )تجربــة  اليــوم 
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والثــورة  الزراعيــة ســنة 1971، وإعــادة هيكلــة 
 ،1987 ســنة  العمومــي  الفلاحــي  القطــاع 
الفلاحــي  التطويــر  مخططــات  ومختلــف 
لــم   ،)2000 ســنة  منــذ  الريفــي  والتجديــد 
بصفــة  والفلاحــي  الإنتــاج  تطويــر  تســتطع 
مســتديمة ولا تحســين معيشــة ســكان الريف، 
صعــب  يبقــى  للجزائرييــن  الغذائــي  والأمــن 

. لتحقيــق ا

لقــد ســمحت البحبوحــة الماليــة التــي عرفتهــا 
الجزائــر ســنوات 2000 بوضــع سياســة فلاحيــة 
وتطويــر  الغذائــي  الأمــن  لتحســين  تهــدف 
بعــض الفــروع الفلاحيــة ذات الأولويــة وكــذا 
التــي  السياســة  وهــي  الأراضــي،  اســتصلاح 
المخططــات  مــن  العديــد  بفضــل  تحققــت 
مــن  المداخيــل  تذبذبــات  مــع  تماشــت  التــي 
الوطنــي  البرنامــج  أساســا  نذكــر  المحروقــات 
 ،)PNDA(  2000-2010 الفلاحيــة  للتنميــة 
وسياســة التجديــد الفلاحــي والريفــي -2010
2014- فلاحــة  ومخطــط   ،)PRAR(  2014

.)Plan FELAHA(  2020

أمــوال  لضــخ  فرصــة  كانــت  السياســة،  هــذه 
ضخمــة لقطاعــات الفلاحــة والتنميــة الريفيــة 
مســاعدات  شــكل  علــى  الفلاحــي  والــري 
ضريبيــة،  ومزايــا  مدعمــة،  )قــروض  مختلفــة 

ودع للمدخــلات الماديــة...( مقدمــة للمنتجيــن 
والحبــوب  الحليــب  مثــل  عــدة  مجــالات  فــي 
والخضــر، بالإضافــة لمبلــغ قــدر مــا بيــن 30 و40 
ــار ســنويا خــلال المخطــط الخماســي  ــار دين ملي
الأخيــر لعهــدة الرئيــس الســابق، دون احتســاب 
التــي  الكبــرى  الأشــغال  فــي  الاســتثمارات 
اســتفاد منهــا هــذا القطــاع بالدرجــة الأولــى 
)الســدود مثــلا التــي تضاعــف عددهــا 3 مــرات 

خــلال 30 ســنة الأخيــرة(.

والماليــة  الاقتصاديــة  الحصيلــة  كانــت  وإذا 
لهــذه البرامــج لــم تنجــز بعــد، فــأن النتائــج مــن 
ناحيــة نمــو الانتــاج الفلاحــي كانــت جــد إيجابيــة 
إذ تــراوح مــا بيــن %2.9 و9.2 % ســنويا خــلال 
العشــر ســنوات الأخيــرة. نفــس التحســن عرفتــه 
وكــذا  القطــاع  هــذا  فــي  العوامــل  انتاجيــة 
مســاحات  مثــل  الانتاجيــة  الطاقــات  توســع 
التــي تضاعفــت خــلال نفــس  أراضــي الســقي 
الفتــرة ب3.5 مــرة(، إضافــة إلــى نمــو ســريع 
الاســتراتيجية  الفلاحيــة  الانتاجيــة  للفــروع 
عــرف  عمومــا  البطاطــا(،  الحليــب،  )الحبــوب، 
نصيــب القيمــة المضافــة الفلاحيــة مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام تزايــدا مســتمرا. أخيــرا فــإن 6 
مليــون مــن ســكان الريــف قــد اســتفادوا مــن 

البرامــج.  هــذه 

المصدر: وزارة الفلاحة 2021.

2008 20022016 2006 20002014 2010 20042018 20122020

7,5410,2914,23 9,448,7711,84 9,228,4712,22 8,406,59

نصيب القيمة المضافة الزراعية من الناتج الداخلي الخام:

رغــم هــذه النتائــج، فــإن الإنتــاج الفلاحــي يبقــى 
لا يغطي سوى %55 من الاحتياجات الغذائية 
للســكان، العجــز يســجل أكثــر فــي المــواد التــي 
للجزائرييــن  الغذائــي  النظــام  أســاس  تعــد 
الغذائيــة،  العجائــن  الســميد،  الليّــن،  )القمــح 
الحليــب ومشــتقاته، الزيــوت الغذائيــة، الســكر 
تغطيــة  ومعــدل  الغذائيــة(،  والطماطــم 
المحليــة  المنتوجــات  مــن  الجزائريــة  الســوق 
للحبــوب، وكذلــك  بالنســبة  هــي %30 فقــط 
نفــس النســبة للحليــب، و%5 بالنســبة للزيــوت 

نفــس  فــي  للســكر.  بالنســبة  الغذائيــة، و0% 
الســياق، تعــد الجزائــر مــن ضمــن 9 مســتوردين 

الأوائــل فــي العالــم للحبــوب والحليــب.

الخبــراء فــي المجــال يدقــون ناقــوس الخطــر، 
وارتفــاع  الســريع  الديمغرافــي  النمــو  فمــع 
نفقــات العائــلات علــى الغــذاء )تمثــل %42 مــن 
المداخيــل  انخفــاض  وكــذا  الكليــة(،  النفقــات 
مــن المحروقــات، الجزائــر لا تســتطيع ضمــان 
أمنهــا الغذائــي، وهــذا يعــد مــن أهــم التحديــات 

المســتقبلية التــي تنتظرهــا.
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رغــم هــذه النتائــج، فــإن الإنتــاج الفلاحــي يبقــى 
لا يغطي سوى %55 من الاحتياجات الغذائية 
للســكان، العجــز يســجل أكثــر فــي المــواد التــي 
للجزائرييــن  الغذائــي  النظــام  أســاس  تعــد 
الغذائيــة،  العجائــن  الســميد،  الليّــن،  )القمــح 
الحليــب ومشــتقاته، الزيــوت الغذائيــة، الســكر 
تغطيــة  ومعــدل  الغذائيــة(،  والطماطــم 
المحليــة  المنتوجــات  مــن  الجزائريــة  الســوق 
للحبــوب، وكذلــك  بالنســبة  هــي %30 فقــط 
نفــس النســبة للحليــب، و%5 بالنســبة للزيــوت 
نفــس  فــي  للســكر.  بالنســبة  الغذائيــة، و0% 
الســياق، تعــد الجزائــر مــن ضمــن 9 مســتوردين 

الأوائــل فــي العالــم للحبــوب والحليــب.

الخبــراء فــي المجــال يدقــون ناقــوس الخطــر، 
وارتفــاع  الســريع  الديمغرافــي  النمــو  فمــع 
نفقــات العائــلات علــى الغــذاء )تمثــل %42 مــن 
المداخيــل  انخفــاض  وكــذا  الكليــة(،  النفقــات 
مــن المحروقــات، الجزائــر لا تســتطيع ضمــان 
أمنهــا الغذائــي، وهــذا يعــد مــن أهــم التحديــات 

المســتقبلية التــي تنتظرهــا.

يعــرف  الفلاحــي  القطــاع  أن  الإشــارة  تجــب   
قيــودا كبيــرة تحــد مــن تطــوره نذكــر منهــا علــى 
الخصــوص محدوديــة المخــزون مــن الأراضــي 
الفلاحيــة المتاحــة وتلــك المرتبطــة بالتضاريــس 
المنــاخ  )الجفــاف،  البيو-مناخيــة  والظــروف 
الاســتغلال  وكــذا  التصحــر...(،  الجــاف،  شــبه 
العشــوائي وغيــر العقلانــي للمــوارد المتاحــة 
والنــادرة وبالأخــص الأراضــي ومصــادر الميــاه.  
كل هــذه القيــود تحــد مــن اســتخدام أســاليب 
التكثيــف الرأســمالية فــي القطــاع وتحــد مــن 
الرفــع مــن انتاجيتــه وتبعــا التخفيف مــن فاتورة 

الغــذاء.

مــن جهــة أخــرى، فــإن هــذا القطــاع لــم يســتثنى 
الأشــكال  المختلفــة  النهــب  عمليــات  مــن 
)تحويــل القــروض الموجــه لــه، تحويــل العقــار 
الفلاحــي، واســتحواذ الاقتصــاد غيــر الرســمي 
على جزء كبير من تســويق منتجات القطاع...(، 
لهــذا تعــد عمليــة تقييــم أداءه ضروريــة مقارنــة 

ــه. بالأمــوال الضخمــة التــي خصصــت ل

انطلاقــا مــن كل هــذا، يبقــى هــدف تحقيــق 
المــوارد  علــى  والحفــاظ  الغذائــي  الأمــن 
الطبيعيــة مــن الأولويــات اليــوم، ولــن يتحقــق 
ذلــك حســب الخبــراء إلا مــن خــلال ضمان تســيير 
وبالأخــص  القطــاع  لمــوارد  وبيئــي  عقلانــي 
الأراضــي والميــاه، والرفــع مــن إنتاجيتــه خاصــة 
فــي الزراعــات الأساســية ذات الأولويــة فــي 
والبحــث  التكويــن  وتطويــر  الجزائرييــن،  غــذاء 
النباتــي  الزراعــي  المجــال  فــي  العلمــي 
مــن  وكذلــك  حولــه،  يرتبــط  ومــا  والحيوانــي 
بيــن  خــلال اســتراتيجية منســجمة ومتكاملــة 
الصناعــة والفلاحــة تشــرك جميــع الفاعليــن في 
القطــاع وتأخــذ بعيــن الاعتبــار تحقيــق أهــداف 

المســتدامة. التنميــة 
إن الضعــف الــذي يميز الجهاز الإنتاجي الوطني 
هــو قيــد هيكلــي يمنــع الاقتصــاد الجزائــري مــن 
بلــوغ معــدلات نمــو عاليــة وتحقيــق تنوعــه، بــل 
يكــرس تبعيتــه الهيكليــة للخــارج. هــذا القيــد 
يصبــح صعــب التجــاوز إذا علمنــا التأخــر الكبيــر 
الــذي تعرفــه الجزائــر فــي مجــال بنــاء الاقتصــاد 

القائــم علــى المعرفــة والرقمنــة اليــوم.

بالفعــل، مــن المعتــرف بــه اليــوم أكثــر فأكثــر 
ــة والاجتماعيــة تتطلــب  أن التنميــة الاقتصادي
الماديــة،  الماديــة وغيــر  الطاقــات  تجنيــد كل 
العنصــر  أصبــح  الانســان  الرأســمال  وأن 
المركــزي لتحقيــق هــذا المســعى. لقــد بيّنــت 
كل الدراســات أن الإنســان بقدراتــه ومعارفــه 
الضمنيــة والمكتســبة هــو المصــدر الأساســي 
لخلــق الثــروة لأنــه حامــل لرأســمال غيــر مــادي 
المعرفــة.  هــو  يفنــى  ولا  باســتمرار  يتجــدد 
الاســتثمار فــي هــذه الأخيــرة وتطويــر أدوات 
أصبــح  ونشــرها  وتثمينهــا  وتراكمهــا  انتاجهــا 
أداة أساســية لبنــاء اقتصاديــات ومؤسســات 

تنافســية.

بنــاء  أن  تؤكــد  كذلــك،  الدراســات  مختلــف 
اقتصــاد يقــوم علــى المعرفــة يقــوم علــى أربــع 
مرتكــزات أساســية هــي توفــر جهــاز مؤسســاتي 
يحفــز علــى اســتخدام المعرفــة فــي مختلــف 
مجــالات النشــاط الاقتصــادي )الإنتــاج، الإدارة 
تعليمــي  ونظــام  التســويق...(،  والتنظيــم، 
نظــام  وكــذا  نوعيــة،  وذات  وخــلاق  فعّــال 
البحــث  تطويــر  علــى  يقــوم  للابتــكار  وطنــي 
العلمــي والبحــث والتطويــر، وأخيــرا توفيــر بنيــة 

والاتصــال. الاعــلام  لتكنولوجيــا  تحتيــة 
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الجزائــر، وإن خطــت خطــوات هامــة فــي تحقيق 
متطلبــات بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، 
فــي  والتكويــن  التعليــم  مجــال  فــي  خاصــة 
ــر الإطــار المؤسســاتي  مختلــف أطــواره وتوفي
المواتــي، تبقــى تعــرف تأخــرا فــي مجــال تطويــر 
البنيــة  وتطويــر  للابتــكار  الوطنــي  النظــام 
والاتصــال.  الاعــلام  لتكنولوجيــات  التحتيــة 
ورغــم ضيــاع الكثيــر مــن الوقــت والفــرص، فــإن 
العديــد مــن المؤشــرات تؤكــد بأنــه يمكــن رفــع 
التحــدي وبنــاء جهــاز انتاجــي تنافســي واقتصــاد 

قائــم علــى المعرفــة نذكــر منهــا أساســا:

  توفر مداخيل هامة من المحروقات 	
التــي يمكــن اســتغلالها لتحقيــق هــذا الهــدف، 
أي تحويــل الريــع مــن المحروقــات إلــى رأســمال 
ذات  الاقتصاديــة  الفــروع  وتطويــر  معرفــي 

ــي مــن المعرفــة والقيمــة. ــوى العال المحت
  استغلال طاقات هائلة من المعرفة 	

الخبــرة  مــن  الســنين  عشــرات  نتــاج  الكامنــة 
مختلــف  فــي  كفئــة  لإطــارات  والتجــارب 
قطاعــات النشــاط الاقتصــادي )المحروقــات، 
والالكترونيــة  الميكانيكيــة  الصناعــات 
الفلاحــة...(  منزليــة،  والإلكتــرو  والكهربائيــة 

العــام. القطــاع  فــي  خاصــة 
  تركيبــة ســكانية شــابة متجهــة نحــو 	

نفــس  فــي  هــي  والمعرفــة  التقنــي  التقــدم 
مــا  إذا  عليهــا،  الارتــكاز  يمكــن  ميــزة  الوقــت 
وفــرت لهــا المرتكــزات الأربــع للمســاهمة فــي 
قائــم  واقتصــاد  تنافســي  انتاجــي  جهــاز  بنــاء 
علــى المعرفــة، ولكنهــا هــي قيــد لأنهــا ســترفع 
الطلــب علــى الســلع والخدمــات ذات القيمــة 

العاليــة. المعرفيــة 
    طاقات كبيرة من الباحثين المحليين 	

والمقيميــن فــي الخارج يمكن تجنيدهم بشــكل 
فعّــال بشــرط توفــر سياســة واضحــة وبعيــدة 
وتجعــل  والوســائل  الأهــداف  تحــدد  المــدى 
الجامعــات ومراكــز البحــث فــي ترابــط مســتمر، 
كمــا تضــع الجســور بينهــا وبيــن المؤسســات 
والخــاص.  العــام  القطــاع  مــن  الاقتصاديــة 
الامــر يتطلــب كذلــك وضــع سياســات تحفيزيــة 
والأدمغــة  الكفــاءات  هجــرة  لمنــع  وأخــرى 

وتشــجيع عــودة تلــك المتواجــدة بالخــارج.
 مزايــا 	 وتطويــر  انتــاج  إمكانيــة   

المعرفــة  علــى  قائمــة  مكتســبة  مقارنــة 
علــى  قائمــة  تعــد  لــم  اليــوم  المنافســة  لأن 
بهــا  يتمتــع  التــي  القــارة  الطبيعيــة  المزايــا 
اقتصــاد البلــد بــل أصبحــت مرتبطــة أكثــر فأكثــر 

بتراكــم التكنولوجيــا والمعــارف فــي مختلــف 
القطاعــات الاقتصاديــة وداخــل المؤسســات. 
يمكــن  التــي  المبنيــة  أو  المكتســبة  المزايــا 
خلقهــا  المعرفــة  علــى  المبنــي  للاقتصــاد 
وإجــراءات  سياســات  عبــر  تتحــدد  وتطويرهــا 
فيهــا  تســتهدف  الدولــة  تضعهــا  ووســائل 
الفــروع الأكثــر اســتعدادا للابتــكار لتشــجيعها 

ديمومتهــا. وضمــان 

ومتنــوع  منتــج  اقتصــاد  بنــاء  نجــاح  أن  يبقــى 
وقائــم علــى المعرفــة، حســب التجــارب الناجحة 
بتنوعهــا  الصاعــدة  أو  الصناعيــة  البلــدان  فــي 
وحســب مختلف الدراســات، هو مرهون بوجود 
والمندمجــة  والمتكاملــة  الشــاملة  النظــرة 
كل  ومشــاركة  مشــاورة  ثمــرة  تكــون  التــي 

والاجتماعييــن. الاقتصادييــن  الأطــراف 

الوزن الثقيل للاقتصاد غير . 			
المنظم:

تصفــح عــدد كبيــر مــن الأدبيــات حــول الاقتصــاد 
غيــر المنظــم فــي الجزائــر )أطروحــات وأبحــاث 
جامعيــة، دراســات وتقاريــر لمنظمــات دوليــة، 
العمــل  لإربــاب  منظمــات وطنيــة  مــن  وكــذا 
الجزائرييــن...(  للعمــال  العــام  الاتحــاد  ونقابــة 
بالنظــر  وتعقدهــا  الظاهــرة  شــمولية  أظهــر 
الجوانــب  مختلــف  علــى  وأثرهــا  لحجمهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحتــى السياســية.

معظــم هــذه الأدبيــات، حتــى وإن اعتبــرت أن 
الأزمــات  فــي ظــروف  يلعــب  الاقتصــاد  هــذا 
وتراجــع النشــاط الاقتصــادي دور صمــام أمــان 
الاجتماعيــة،  والصراعــات  التهميــش  لتفــادي 
رغــم  ومداخيــل  شــغل  مواقــع  توفيــر  مثــل 
إلا  الاجتماعــي،  الســلم  وضمــان  هشاشــتها، 
أن هنــاك اجمــاع علــى أنــه أحــد أهــم القيــود 
التــي تحــول دون بنــاء اقتصــاد منتــج ومتنــوع 
وضمــان وتائــر نمــو اقتصــادي عاليــة وانشــاء 
مواقــع شــغل لائقــة، أكثــر مــن ذلــك هــو يؤثــر 
الاقتصاديــة  السياســات  فعاليــة  علــى  ســلبا 
والإصلاحــات التــي شــرعت فيهــا الدولــة بمــا 

فيهــا السياســة منهــا.
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حســب دراســة للمكتــب الدولــي للشــغل ســنة 
دورا  المنظــم  غيــر  الاقتصــاد  يلعــب   ،2017
هامــا فــي إنشــاء الثــروة ومواقــع الشــغل فــي 
بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، التــي 
يمثــل التشــغيل فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم 
فيهــا أكثــر مــن %50 مــن مجمــوع التشــغيل 
خــارج القطــاع الزراعــي. لكــن هــذا الــدور، تبقــى 
ــاره جــد محــدودة علــى التنميــة الاقتصاديــة  آث
والاجتماعيــة، فحتــى وإن كان يخفــف مــن حــدة 
مــن  عرضــة  الأكثــر  الفئــات  البطالــة ومعانــاة 
الســكان، فــإن الإنتاجيــة والكفــاءة الاقتصاديــة 
هشــة،  جــد  العمــل  ومناصــب  ضعيفــة  تضــل 
كمــا أنــه يتســبب فــي خســائر معتبــرة لمــوارد 
الميزانيــة مــن الجبايــة ويــؤدي للمنافســة غيــر 
الشــريفة فــي بيئــة الأعمــال، وأخيــرا فهو يزعزع 
ــي والتنظيمــي لســير الاقتصــاد  الإطــار القانون
تحقيــق  عرقلــة  فــي  يســاهم  هــو  وبالتالــي 
الأهــداف الاقتصاديــة الكليــة التــي تســطرها 

الســلطات العموميــة.

أ. تطور الاقتصاد غير المنظم في 
الجزائر:

المعطيــات  كل  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
والدراســات تؤكــد أن الاقتصــاد غيــر المنظــم 
فــي الجزائــر قــد تطــور عبــر مراحــل أخــذ فــي 
ــر مــن خلالــه  كل مرحلــة حجمــا أكبــرا وشــكلا أث
والعلاقــات  ككل  الاقتصــاد  طبيعــة  علــى 
الاجتماعيــة ونوعيــة المؤسســات، وهــو يميــل 
اليــوم ليصبــح الفاعــل الأساســي فــي الاقتصاد 
الوطنــي إذ أصبــح يبســط رقابتــه علــى قطاعات 
كاملــة منــه مثــل قطاع تجــارة الجملــة والتوزيع 
)الألبســة، المــواد الغذائيــة، المــواد الإلكتــرو 
منزليــة...(، والمجــال النقــدي، وقطــاع العقــار 
والصفقــات العموميــة ...إلــخ التــي تتــم فــي 
معظمهــا خــارج كل إطــار قانونــي ونظامــي. 

كمــا تؤكــد الدراســات أن هــذا القطــاع قــد أخــذا 
حجمــا وأشــكالا تختلــف حســب مراحــل تطــور 
الاقتصــاد الجزائــر وحركيــة الاقتصــاد الإقليمــي 

والعالمــي:

	 عمومــا المُقــاس  الحجــم،  ناحيــة  فمــن 
بتقديــر مســاهمة هــذا الاقتصــاد فــي الناتــج 

حجــم  أو  التشــغيل،  فــي  أو  الخــام  الداخلــي 
الكتلــة النقديــة التــي يراقبهــا، فــإن كل الأرقــام 
تؤكــد أنــه عــرف تطــورا مســتمرا ومخيفــا منــذ 
إلــى  العشــرين  القــرن  ســبعينيات  الســنوات 

غايــة اليــوم. 

	 مراحــل فمختلــف  الشــكل،  ناحيــة  مــن  أمــا 
التــي  الخطــورة  تؤكــد  الاقتصــاد  هــذا  تطــور 
يكتســيها فــي كل مرحلــة ليصبــح عائقــا هيكليــا 
أمــام أي محاولــة للتغييــر والتطــور الاقتصــادي 
فمــن  الديمقراطــي.   والتحــول  والاجتماعــي 
العهــد  فــي  »تضامنيــا«  شــكلا  أخــذ  اقتصــاد 
الظلــم  مواجهــة  أجــل  مــن  الاســتعماري 
منظــم  غيــر  ســوق  إلــى  والجــوع،  والبــؤس 
فــي  الدولــة  اقتصــاد  مرحلــة  فــي  طغــى 
الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين 
وأخــذ شــكل »ســوق ســوداء« لمواجهــة نــدرة 
والوســيطية  النهائيــة  الاســتهلاكية  المــواد 
ــاء...(، وكــذا ظهــور  )الزيــت، الحليــب، مــواد البن
بعــض أشــكال التشــغيل الذاتــي بالنظــر لاختلال 
ســوق العمــل التــي بــدأت تعــرف ضغطــا نتيجــة 
الســكان  عــدد  وارتفــاع  الديمغرافــي  النمــو 
هــذه  أن  تعتبــر  الدراســات  غالبيــة  النشــطين. 
المرحلــة عرفــت صعــود الاقتصــاد غيــر المنظــم 
منــه  الأكبــر  المســتفيد  لكــن  »المعاشــي«، 
هــم الفئــات البيروقراطيــة المعشعشــة فــي 
دواليــب التجــارة الداخليــة والخارجيــة والقطــاع 
المركزيــة  والإدارة  الاقتصــادي  العمومــي 

والمحليــة. 

أخيــرا تحــول الاقتصــاد غير المنظــم تدريجيا في 
مرحلــة الانفتــاح والدخــول إلــى اقتصاد الســوق 
»افتراســي  اقتصــاد  إلــى  الثمانينيــات  بدايــة 
ليتقلــص  الطــرق  بــكل  الثــراء  هدفــه  ناهــب« 
الهامــش بيــن مــا هــو قانونــي وغيــر قانونــي 
لدرجــة أصبــح يهــدد وجــود الدولــة وهيبتهــا. 
ــر فــي الأمــر هــو اســتخدام أمــوال هــذا  الخطي
الاقتصــاد للوصــول لمصــادر القــرار والتأثير على 
القــرارات الاقتصاديــة فــي مختلــف القطاعــات 
والمجــالات التــي ســنعرضها لاحقــا عنــد تنــاول 

مظاهــر هــذا الاقتصــاد.

	 تنامــي أن  الدراســات  جــل  أكــدت  أخيــرا، 
بالوضــع  مرتبــط  هــو  المنظــم  غيــر  الاقتصــاد 
لــدول  والسياســي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
والاقتصاديــة  الطبيعيــة  )الأزمــات  الجــوار 
والسياســية والحــروب...( الــذي يــؤدي لتطــور 
والتهريــب  المنظمــة  غيــر  الحدوديــة  التجــارة 
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بالبشــر )شــبكات  المتاجــرة  بمــا فيــه  بأنواعــه 
الهجــرة غيــر الشــرعية مثــلا(. 

كمــا أن أزمــات النظــام الاقتصــادي العالمــي، 
ســواء أزمــة 2008 أو أزمــة أســعار النفــط ســنة 
لعبــت  قــد   ،19 كوفيــد  أزمــة  وأخيــرا   2014
بعــض  القطــاع.  هــذا  فــي صعــود  هامــا  دورا 
التــي تعرفهــا  التحــولات  أن  الدراســات تعتبــر 
الرأســمالية العالميــة وأساســا صعــود الماليــة 
الدوليــة واحتــكار الشــركات مــا فــوق القوميــة 
الإنتاجــي  النشــاط  مــن  كاملــة  لقطاعــات 
ــروز طبقــة  ــى ب والتجــاري العالمــي، قــد أدى إل
رأســمالية جديــدة مــا فــوق قوميــة وصفــت 
توطيــد  إلــى  اليــوم  تعمــد  هــي  بالريعيــة 
علاقاتهــا مــع الطبقــات الريعيــة فــي البلــدان 
الناميــة، ولمــا نعــرف أن الريــع فــي هذه الأخيرة 
ــر  هــو عامــل أساســي فــي تطــور الاقتصــاد غي
إلــى  خلصــت  الدراســات  هــذه  فــإن  المنظــم 
وجــود علاقــة طرديــة بيــن صعــود تأثيــر هــذه 
الطبقــة وتنامــي هــذا الاقتصــاد فــي البلــدان 

الجزائــر. الناميــة ومنهــا 

ب. قياسه وتقدير حجمه:

إحصائيــا  المنظــم  غيــر  الاقتصــاد  حصــر  إن 
وتقييــم أدائــه ونتاجــه علــى الاقتصــاد الوطنــي 
عــدم  بحكــم  صعــب  أمــر  هــو  والتشــغيل 
رســميته وضعــف الجهــاز الإحصائــي الوطنــي، 
وهــو مــا يفســر تضــارب الأرقــام حولــه وصعوبــة 
انجــاز سلســلة زمنيــة منســجمة لتطــور حجمــه. 
ــع الدراســات هــو تطــوره  لكــن مــا تؤكــده جمي
المســتمر منــذ 1970 لدرجــة أنــه أصبــح بحجمــه 
لــكل  حقيقــي  قلــق  مصــدر  يشــكل  وهيكلــه 

الأطــراف.

أرقــام اســتقينها مــن دراســة لمنظمــة  تبيّــن 
العمــل الدوليــة )2003( ومــن البنــك العالمــي 
غيــر  الاقتصــاد  مســاهمة  حجــم  أن   )2006(
المنظــم فــي الناتــج الداخلــي الخــام قــد تطــور 
من %19.5 سنة 1988 إلى %42 سنة 2003. 
كمــا أن التشــغيل غيــر المنظــم حســب دراســة 
 )Adair P & Bellache Y( 2008 أنجــزت ســنة
قــد انتقــل مــن %19.5 ســنة 1977 إلــى 50% 
عشــرين ســنة مــن بعــد فــي 1997، لينخفــض 

ســنة 2000 إلــى 41.3%.
الوطنــي  للديــوان  مســح  وفــي   2012 ســنة 

هــذا  حجــم  الأخيــر  هــذا  قــدر  للإحصائيــات، 
الداخلــي  الناتــج  مــن   45% ب  الاقتصــاد 
دولار  مليــار   70 حوالــي  )أي  للجزائــر  الخــام 
 3.9 يشــغل  كان  وقــد   ،)2012 فــي  أمريكــي 
مليــون عامــل )%46 مــن اليــد العاملــة خــارج 
القطــاع الفلاحــي( موزعــة كمــا يلــي: 45.3% 
البنــاء والأشــغال  الخدمــات و%37 فــي  فــي 
العموميــة، و%17.7 فــي القطــاع الصناعــي. 
حســب نفــس المســح، فــإن %50 المبــادلات 
الخزينــة  مــن  تفلــت  الجزائــر  فــي  التجاريــة 

العموميــة.

الاقتصــاد  فــي  البحــث  لمركــز  دراســة  وفــي 
 CREAD بالجزائــر التنميــة  أجــل  المطبــق مــن 
الأمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون   2017 ســنة 
والبنــك   PNUD الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة 
العالمــي ومنظمــة العمــل الدوليــة وجامعــة 
المنظــم:  غيــر  »الاقتصــاد  حــول  تلمســان 
المفاهيــم، كيفيــات التعامــل، والآثــار«، قــدرت 
المبــادلات فــي القطــاع غيــر المنظــم ب 47% 
مــن الكتلــة النقديــة )حوالــي 50 مليــار دولار 
يخضــع  الفلاحــي  القطــاع  أن  كمــا  أمريكــي(، 
المنظــم  غيــر  للنشــاط  كليــة  شــبه  بصفــة 
فــي   Facturation للفوتــرة  غيــاب  ويعــرف 
بالعمــال  التصريــح  وانعــدام  المعامــلات  كل 

الفلاحييــن. 

فــي نفــس المنــوال، فــإن الباحــث محمــد صايــب 
مــوزات، واعتمــاد علــى إحصــاءات لســنة 2017، 
فــإن نســبة اشــتراك العمــال المشــتغلين فــي 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لا تتعــدى 43% 
مــن مجمــوع العمــال )بعدد 4.7 مليــون عامل(، 
وهــذا يعنــي أن %57 مــن العمــال المشــتغلين 
)بعــدد 6.2 مليــون( هــم فــي يشــتغلون فــي 
تغطيــة  أي  وبــدون  المنظــم  غيــر  القطــاع 

اجتماعيــة. )مــوزات 2018( 

بنــك الجزائــر مــن جانبــه، اعتبــر ســنة 2019 أن 
الأمــوال المتداولــة فــي الجزائــر خــارج قطــاع 
 5000 مــن  بأكثــر  تقــدر  الرســمية  البنــوك 
مليــار دينــار جزائــري )أكثــر مــن 50 مليــار دولار 
نصــف  مــن  أكثــر  يشــكل  مــا  وهــو  أمريكــي(، 
القــروض المقدمــة لمجمــوع اقتصــاد الوطنــي. 
مــن  مــن 30%  أكثــر  المبلــغ  يمثــل هــذا  كمــا 
فــي  المتداولــة  الإجماليــة  النقديــة  الكتلــة 

الســوق.
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الرحمــن  »عبــد  الاقتصــادي  الخبيــر  حســب 
رســمية   تقديــرات  علــى  اعتمــادا  مبتــول«، 
المتداولــة  2019، فــإن حجــم الأمــوال  لســنة 
فــي القطــاع غيــر المنظــم فــي الجزائــر تتعــدى 
90 مليــار دولار أمريكــي، وأن %40 من الســكان 
)أي  القطــاع  هــذا  فــي  يشــتغلون  النشــيطين 
تقريبــا 5 مليــون مــن أصــل 12.730.000 فــي 
و3.9   2001 ســنة  مليــون   1.6 مقابــل   2019
قطاعــات  يراقــب  كمــا   ،)2012 ســنة  مليــون 
كاملــة مــن الاقتصــاد الوطنــي وبالأخــص قطــاع 
المــواد الاســتهلاكية الأساســية التــي يخضــع 
البعــض منهــا لاحتــكار القلــة )يقدرهــا ب %70 و 
يذكــر منهــا حســب الأهميــة: الخضــر والفواكــه، 
اللحــوم بأنواعهــا، الأســماك بالنســبة للمــواد 
المحليــة، والألبســة والأحذيــة بالنســبة للمــواد 

المســتوردة...(. 

هــذا  حجــم  أن  تعتبــر  رســمية  أخــرى  مصــادر 
القطــاع هــو أكبــر بكثيــر إذا يفــوق 10000 مليــار 
دينــار جزائــري أي مــا يعــادل أكثــر مــن 100 مليــار 
ــا  دولار أمريكــي، وهــو مــا يشــكل عائقــا حقيقي

أمــام تطويــر الإنتــاج الوطنــي وتنويعــه.

البنك العالمي، وفي دراســة نشــرت بداية سنة 
 The Long Shadow of« 2021 تحــت عنــوان
 ،1»,Informality: Challenges and Policies
اعتبــر البلــدان التــي يحتــل فيهــا هــذا القطــاع 

حيــزا كبيــرا مــن النشــاط الاقتصــادي، هــي تلــك 
وانتشــار  ضعيــف،  فــردي  بدخــل  تتميــز  التــي 
محســوس للفقــر، وبفــوارق كبيــرة فــي الدخــل، 
وأخيــرا هــي تتميــز بضعــف الاســتثمارات وتأخــر 
قطاعهــا المالــي والمصرفــي. من ضمن أســباب 
تنامــي هــذا القطــاع، حســب نفــس الهيئــة، ثقــل 

التشــريعات والضرائــب وضعــف المؤسســات.
لقــد قــدرت هــذه الدراســة نصيــب هــذا القطــاع 
فــي الإنتــاج المحلــي للســلع والخدمــات فــي 
الاقتصــاد الجزائــري ب %30 بيــن 2010 و2018 
ــا(، فــي حيــن  )أي 3/1 الاقتصــاد المنظــم تقريب
الشــرق  منطقــة  فــي  الوســطي  المعــدل  أن 
كمــا   .22% هــو  افريقيــا  وشــمال  الأوســط 
اعتبــرت أن معظــم المشــتغلين بهــذا القطــاع 
هــم مــن فئــة النســاء والشــباب غيــر المؤهليــن 
غيــر  الجزائــر  فــي  البطــال  الشــباب  مــن   20%(
مؤهليــن(، وهــي الفئــة الأكثــر عرضــة للصدمــات 

والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 

نفــس الدراســة تؤكــد أن أزمــة الكوفيــد 19 قــد 
فاقمــت مــن وضــع المشــتغلين بهــذا القطــاع، 
مداخيلهــم  لفقــدان  المعرضيــن  أول  هــم  إذ 
الحمايــة  مــن  للاســتفادة  إمكانيــة  أي  دون 
الاجتماعيــة. كمــا أن هــذا القطــاع يعرقــل كل 
إجــراءات التقليــل مــن انتقــال الكورونــا فيــروس. 
مــن  الإحصائيــات  هــذه  كل  لتجميــع  محاولــة 
التاليــة: الجــداول  تعطينــا  المصــادر  مختلــف 

 The Long Shadow of Informalité: Challenges and« ،»1  -  دراســة تحــت عنــوان »ظــل القطــاع غيــر المنظــم: التحديــات والسياســات
.2021 العالمــي  البنــك   ،Policies« )L’ombre de l’informalité: Challenges and Policies» (L’ombre de l’informalité: défis et politiques

المصادر: منظمة العمل الدولية، 2003. البنك العالمي، Adair P & Bellache Y.2006 2008. الديوان الوطني للإحصائيات، 2012.
.2017 ،CREAD مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية بالجزائر

19902006السنة 19882003 19982012 20002017
مساهمة الاقتصاد غير 

%45,0%42,0%32,95%25,4%19,5المنظم في ن.د.خ 34,1%34,2%47,0%

مساهمة الاقتصاد غير المنظم في الناتج الداخلي الخام بالنسب المئوية

المصادر: P et L laiglesia J. R .2008 ،Adair P & Bellache Y,، 2009، الديوان الوطني للإحصائيات 2012.
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الســنوات  أن  يتبيــن  أعــلاه،  للجــدول  بالنظــر 
غيــر  الاقتصــاد  نصيــب  فيهــا  ارتفعــت  التــي 
المنظــم مــن الناتــج الداخلــي الخام هي نفســها 
غيــر  التشــغيل  فيهــا  ارتفــع  التــي  الســنوات 
المنظــم، وهــي التــي تقــع بيــن 1990 و2000، 
إلــى  ويعــود ذلــك حســب معظــم الدراســات 
وبالأخــص  للاقتصــاد  العشــوائي  الانفتــاح 
مجــال التجــارة، ضــف إلــى ذلــك تطبيــق برامــج 
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الهيكلــي  التعديــل 
إثــر أزمــة المديونيــة التــي عرفتهــا الجزائــر فــي 
بدايــة التســعينيات. تطبيــق هــذه البرامــج أدى 
مؤسســة   1000 عــن  يقــل  لا  مــا  غلــق  إلــى 
أكثــر  وتســريح  محليــة  عموميــة  اقتصاديــة 
مــن 480.000 عامــل، اتجهــت الغالبيــة منهــم 

المنظــم.  غيــر  للتشــغيل 
 

ت. أسباب تطور الاقتصاد غير 
المنظم:

حســب الخبــراء والعديــد مــن الدراســات، ارتفــاع 
حجــم هــذا الاقتصــاد فــي الجزائــر هــو ناتــج عــن 
عــدم الاســتقرار التشــريعي والنقــدي وعــدم 

وضــوح السياســة الاقتصاديــة للبــلاد وضعــف 
والخدمــات،  المؤسســات  )نوعيــة  الحوكمــة 
وقلــة  الشــفافية...(،  ونقــص  البيروقراطيــة، 
التشــغيل فــي القطــاع المنظــم نتيجــة اتســاع 
الهــوة بيــن عــدد الســكان النشــطين وارتفــاع 
خاصــة  العــرض  وقلــة  الشــغل  علــى  الطلــب 
بالنســبة لليــد العاملــة غير المؤهلة أو بســيطة 
يلعــب دورا  الجبائــي  الثقــل  أن  التأهيــل، كمــا 
هامــا فــي دفــع المؤسســات نحــو القطــاع غيــر 

)2019 المنظــم. )مبتــول 

بالإضافــة للعوامــل المذكــورة أعــلاه، تضيــف 
بعــض الدراســات تزامــن صعــود الاقتصــاد غيــر 
المنظــم بالإصلاحــات »الليبراليــة« التــي شــرع 
فيها إثر أزمة النفط الأولى ســنة 1986 والتي 
عرفــت لانفتــاح الســريع والعشــوائي لقطــاع 
لمشــروطيه  والخضــوع  الخارجيــة،  التجــارة 
صنــدوق النقــد الدولــي التــي تضمنــت تحريــر 
أســعار المــواد الأساســية ورفــع الدعــم عنهــا 
إلــخ،  والخوصصــة...  الصــرف  ســعر  وتخفيــض 
كلهــا أدت لانخفــاض القــدرة الشــرائية وتســريح 
ودعمــت  البطاليــن،  أعــداد  وزيــادة  العمــال 
بالتالــي القطــاع الاقتصــادي غيــر المنظــم. هــذا 
الأخيــر تغــذى مــن النتائــج الســلبية للإصلاحــات 

المصادر: P et L laiglesia J. R .2008 ،Adair P & Bellache Y,، 2009، الديوان الوطني للإحصائيات 2012.
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»الليبراليــة« وبالأخــص مــن التهميش الفضائي 
والاجتماعــي المتزايــد منــذ التســعينيات وهــو 
ــر  ــف والمــرأة أكث ــاة ســكان الري مــا يفســر معان
 Medjoub Razika( الظاهــرة.  هــذه  مــن 

  )2018

الاقتصــاد  هــذا  تنامــي  أخــرى  دراســات  ترجــع 
علــى  المصرفــي  القطــاع  قــدرة  عــدم  إلــى 
البعــض مــن هــذه الدراســات  تجنيــد الادخــار، 
اعتبــرت أن المدخريــن هــم الذيــن يعزفــون عــن 
وضــع أموالهــم فــي البنــوك التقليديــة بســبب 
دفــع  مــا  »الربويــة«، وهــو  للفوائــد  رفضهــم 
الصيرفــة  اعتمــاد  إلــى  العموميــة  الســلطات 
الإســلامية وتشــجيعها. لكــن مــن هــذا الجانــب 

كذلــك النتائــج كانــت جــد مخيبــة.

رداءة  أن  تعتبــر  كذلــك  عديــدة  دراســات 
الجهــاز  وضعــف  التربويــة،  المنظومــة  أداء 
التشــريعي وخضــوع العدالــة للأوامــر وتراجــع 
العموميــة،  والخدمــة  المؤسســات  نوعيــة 
أفقــد الثقــة فــي مؤسســات الدولــة وأشــاع 

المنظمــة.  غيــر  الممارســات 

المختصيــن  كبــار  أحــد  بالنســبة لأحمــد هنــي، 
فــي دراســة الاقتصــاد غيــر المنظــم، تطــور هــذا 
الأخيــر يعــود لخمســة أســباب أساســية )أحمــد 

هنــي 2018(:

	 وغــذى ولــد  الــذي  الإداري  الصــرف  نظــام 
الســوق الموازيــة للعملــة الصعبــة التــي أشــرنا 
لحجمهــا أعــلاه، ليصبــح هنــاك ســوقان الأولــى 
والذيــن  المقربــون  منهــا  يســتفيد  رســمية 
تحولــت  مــا  غالبــا  وهــي  الرشــاوي  يدفعــون 
كوســيلة لتهريــب الأمــوال بمختلــف الأشــكال، 
والثانيــة غيــر رســمية يلجــأ إليهــا المبعــدون مــن 
ــى خاصــة النشــطين فــي قطــاع التجــارة. الأول

	 الحصــول وصعوبــة  المصرفــي  النظــام 
المشــاريع  لأصحــاب  بالنســبة  قــروض  علــى 
الصغيــرة، والتعامــل الانتقائــي والزبونــي لهــذا 
الاقتصادييــن ذوي  المتعامليــن  مــع  القطــاع 
المشــاريع المتوســطة والكبيــرة. وكذلــك عــدم 
بالصكــوك الأمــر  التعامــل  تمكنــه مــن فــرض 
لتنقــل الأمــوال دون أي  المجــال  الــذي فتــح 

إمكانيــة لمعرفــة مصدرهــا. 

	 ومــا العموميــة  الصفقــات  نظــام 
يحيــط بهــا مــن انعــدام الشــفافية وتخصيــص 
معظمهــا لــذوي النفــوذ والمقربيــن للســلطة، 
لتصبــح الصفقــات تتــم فــي مــزاد علنــي غيــر 
منظــم، وهــو مــا يبعــد الكثيــر مــن المتعامليــن 
غيــر  المناولــة  إلــى  اللجــوء  يضطــرون  الــذي 

للمشــاريع. رســمية 
	 أكبــر مــن  أصبحــت  التــي  العقــار  ســوق 

اســتغلت  بحيــث  المنظمــة،  غيــر  الأســواق 
الفئــات البيروقراطيــة المتواجــدة فــي مختلــف 
والمحليــة  المركزيــة  الإدارة  مســتويات 
موقعهــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان بالتنســيق 
مــع بعــض فــي نظــام يشــبه نظــام »الهديــة 
le don et le contre-« »والهديــة المقابلــة
don«، لتســتحوذ على عقارات بأســعار رســمية 
بنائهــا(  بعــد  كرائهــا  )أو  بيعهــا  إعــادة  ويتــم 
فــي الســوق الســوداء، وقــد شــكل ذلــك أحــد 
أهــم مصــادر ثــراء الفئــة الريعيــة الجديــدة فــي 

الجزائــر.
	 يعــد الــذي  ولاســتيراد  التجــارة  قطــاع 

المســتفيد الأكبــر مــن أمــوال الاقتصــاد غيــر 
الخارجيــة  التجــارة  احتــكار  قــرار  بعــد  المنظــم 
نهايــة ســنوات 1980، وتحريــر التجــارة الداخلية. 
دون  تتــم  المبــادلات  مــن  ضخمــة  كميــات 
فوتــرة ولا معرفــة لمصــدر البضائــع ومكوناتهــا 
الأمــر الــذي يشــكل خطــرا علــى صحــة الســكان 
وأمنهــم، وهــو مــا يفســر توجــه التجــار فــي هــذا 
القطــاع نحــو بلــدان الشــرق الأوســط والأقصى 
يتلقونهــا  التــي  للتســهيلات  للنظــر  بالنظــر 

مقارنــة بالأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة.

مســاهمة  عــن  الأبحــاث  بعــض  أكــدت  أخيــرا، 
ــة »العشــرية الســوداء« فــي تســعينيات  مرحل
غيــر  الاقتصــاد  تغذيــة  فــي  العشــرين  القــرن 
مــن  كبيــر  عــدد  الإرهــاب  دفــع  إذ  المنظــم، 
العائــلات الريفيــة إلــى تــرك )أو بيــع( أراضيهــا 
ومصــادر رزقهــا والالتحــاق بالمــدن فــي ظــروف 
هــذا  لتدعيــم  مباشــرة  وجهتهــا  هشــة  جــد 

الاقتصــاد.

ث. تصنيف الاقتصاد غير المنظم:

ودراســات  الجامعيــة  البحــوث  بعــض  تنبّــه 
بيــن  التمييــز  ضــرورة  إلــى  دوليــة  لمنظمــات 
الــذي  المعاشــي«  المنظــم  غيــر  »النشــاط 
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يتمركــز فــي التجــارة الصغيــرة والإنتاج الســلعي 
ــر قــدر مــن مواقــع الشــغل  ــر ويوفــر أكب الصغي
والمداخيــل )يمثــل فــي الجزائــر حســب بعــض 
الدراســات 4/3 مــن النشــاط الاقتصــادي غيــر 
المنظــم(، مــع العلــم أن هــذا النوع من النشــاط 
هــو الــذي لا يســتفيد مــن أي إعانــات مــن قبــل 
والمشــتغلين  المحليــة،  والجماعــات  الدولــة 

فيــه هــم الأقــل تكوينــا والأكثــر هشاشــة.

مــع العلــم، وحســب دراســة قــام بهــا منتــدى 
رؤســاء المؤسســات )FCE(2 ســنة 2007، فــإن 
الاقتصــاد غيــر المنظــم لــم يعــد يشــمل المهــن 
البســيطة فقــط بــل امتــد إلى التخصصــات التي 
تتطلــب تكوينــا عاليــا. الدراســة لــم تقــدر حجــم 
هــذه المهــن بالنســبة لمجمــوع الاقتصــاد غيــر 
ــر  المنظــم، ولكنهــا قــدرت نســبة التشــغيل غي
بلغــت 18%  والتــي  فــي كل مهنــة  المنظــم 
الهندســة  فــي  و16%  الأســنان،  طــب  فــي 
المعماريــة، و%15 فــي الإعــلام الآلــي، و9% 
التعليــم  فــي  و5%  المحاســبية،  الخبــرة  فــي 
فــي  المنظــم  غيــر  التشــغيل  أن  العلــم  )مــع 
هــذا القطــاع قــد عــرف توســعا كبيــرا مــذ ذلــك 

الحيــن(.

النوع الثاني من هذا النشــاط هو »النشــاط غير 
المنظــم الافتراســي أو الناهــب« الــذي يقتــرب 
والمتمثــل  اللاشــرعية،  النشــاطات  مــن  أكثــر 
ــل  ــات )يمث ــرة وتجــارة الحاوي فــي التجــارة الكبي
أي  الــواردات  قيمــة  مــن   20% إلــى   15 بيــن 
 )2016 ســنة  أمريكــي  دولار  مليــار   7 حوالــي 
التــي تغذيهــا الســوق غيــر الرســمية للعملــة 
الاقتصــادي  الخبيــر  جعــل  مــا  وهــو  الصعبــة، 
القطــاع  إن  يقــول  مبتــول  الرحمــن  عبــد 
فــي  مندمــج  هــو  الجزائــر  فــي  المنظــم  غيــر 
الاقتصــاد العالمــي بشــكل أحســن مــن القطــاع 
ــة الضخمــة  ــز بالكمي ــوع يتمي المنظــم. هــذا الن
ــة  ــه التنظيمي ــة، وبقدرت مــن الأمــوال المتداول
كل  باســتغلال  لــه  تســمح  التــي  والشــبكاتية 
فيهــا  بمــا  وتجاوزهــا  القانونيــة  الهفــوات 
علــى  الموظفيــن  )رشــوة  الفســاد  اســتخدام 

المســتويات(،  مختلــف 

العديــد مــن الدراســات الميدانيــة والتحريــات 
الأخيرتيــن،  العشــرتين  فــي  خاصــة  الصحفيــة، 
القطــاع طــال بعــض  أظهــرت أن نشــاط هــذا 
القطــاع  فــي  الرســمية  الإنتاجيــة  النشــاطات 

الخــاص النافــذ الزبــون لدوائــر »أصحــاب القــرار«، 
وذلــك بتعميــم بعض الممارســات الافتراســية، 
أمــوال  بتراكــم  لــه  ســمحت  بفضلهــا  التــي 
ضخمــة خــارج دائــرة التــداول الرســمية وتحويــل 
كميــات كبيــرة منهــا للخــارج، مــن بينهــا تضخيــم 
فواتيــر الاســتيراد وعــدم التصريــح بجــزء هــام 
ــة  ــاج وتســويقه فــي الســوق الموازي مــن الإنت
وحتــى تهريبــه للخــارج تهربــا مــن دفــع الضرائــب. 
القطــاع تدخــل ضمــن  بعــض ممارســات هــذا 
النشــاطات غيــر المنظمــة مثــل عــدم التصريــح 
بالعمــال ودفــع الأجــور نقــدا فــي »الأظرفــة« 
تجنبــا لدفــع التزاماتــه تجــاه صناديــق الحمايــة 
الاجتماعيــة )بعــض الدراســات تقــول أن 10% 
فقــط مــن عمــال القطــاع الخــاص مصــرح بهــم(. 

المنظــم  غيــر  الاقتصــاد  مــن  النــوع  هــذا  إن 
يغــذي  الــذي  هــو  والناهــب«،  »الافتراســي 
الفســاد »الكبيــر« بأنواعــه )الرشــاوي، الغــش 
الضريبــي، تهريــب الأمــوال والســلع، الجريمــة 
النظــرة  غيــاب  مــع  اقتــرن  وإذا  المنظمــة...(، 
المــدى،  البعيــدة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
للنمــو  الأساســي  المعرقــل  يعــد  فهــو 
ولــكل  المســتدامة  والتنميــة  الاقتصــادي 
محــاولات الإصــلاح الاقتصادي والمؤسســاتي 

الديمقراطــي.  والمســار 

والدراســات  البحــوث  هــذه  أصحــاب  يخلــص 
إذن، إلــى ضــرورة التمييــز فــي معالجــة هــذه 
الظاهــرة بيــن هاذيــن النوعيــن مــن الاقتصــاد 
غيــر المنظــم، فبقــدر مــا يجــب أن يخضــع الأول 
ومبتكــرة ومرحليــة لإدماجــه  مرنــة  لمعالجــة 
فــي الاقتصــاد المنظــم، بقدر ما لابد أن يصنف 
الثانــي ضمــن الأنشــطة الإجراميــة يحــارب بحــزم 
الســوق  وهــي  تمويلــه  جــذور  باقتــلاع  بــدءا 
ــر  ــة وإخضــاع مــرور الأمــوال عب ــة للعمل الموازي
القنــوات الرســمية بفــرض التعامــل بالصكــوك، 
المســتويات  كل  علــى  الرقمــة  إدخــال  وكــذا 
للســماح بمعرفــة مصــادر الأمــوال ومتابعتهــا.

)CAPC( 2   -   تحوّل سنة 2020 إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين
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الجزائــر  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  ج. 
المنظــم: غيــر  الاقتصــاد  لمعالجــة 

غيــر  الاقتصــاد  لظاهــرة  الجزائــر  معالجــة 
المنظــم أخــذت شــكلين، الأول يمكــن تســميته 
فــي  تمثلــت  التــي  »الردعيــة«  بالمعالجــة 
محاولــة محاربــة هــذا القطاع )الــذي اختصر في 
ظاهــرة أســواق التجزئــة غيــر قانونيــة والباعــة 
المتجوليــن( عبــر قــرارات غلــق الأســواق غيــر 
المنظمــة )غلــق 1016 ســوق علــى المســتوى 
الوطنــي ســنة 2016 مــن أصــل 1412 محصــاة، 
أخــرى(،  مــرة  للنشــاط  جــزء منهــا  عــاد  والتــي 
المبــادلات  فــي  بالصكــوك  التعامــل  وفــرض 
التــي تفــوق قيمتهــا 1 مليــون دينــار جزائــري 
فــي ســنتي 2004 و2011. هــذا الشــكل مــن 
المعالجــة لــم يحقــق نتائــج معتبــرة ولــم يخفــف 
مــن  كبيــرة  مقاومــة  لقــي  إذ  الظاهــرة،  مــن 
طــرف التجــار الكبــار والمتعامليــن فــي العديــد 
مــن القطاعــات خاصــة بالنســبة للإجــراء الثانــي 

الــذي ألغــي فــي كلتــا المرتيــن. 

فيتمثــل  المعالجــة  مــن  الثانــي  الشــكل  أمــا 
لمحاولــة  الجزائــر  اتخذتهــا  إجــراءات  فــي 
الاقتصــاد  إلــى  المنظــم  غيــر  الاقتصــاد  نقــل 
المنظــم. مــن بيــن هــذه الإجــراءات نذكــر تلــك 
المتعلقــة بجلــب الكتلــة النقديــة نحــو القطــاع 
المصرفــي الرســمي، مثــل حملــة ســنة 2015 
لتشــجيع إيــداع الأمــوال فــي البنــوك مقابــل 
ضريبــة جزافيــة وبــدون تبريــر مصــدر الأمــوال، 
ومبــادرة ســنة 2016 لطــرح ســندات عموميــة 
فــي الســوق، وأخيــرا مبــادرة تشــجيع الصيرفــة 
المتعلقــة  الإجــراءات  وكذلــك  الإســلامية. 
وتقليــص  الاســتثمار  قوانيــن  بتســهيل 
شــروط  وتخفيــف  البيروقراطيــة  الإجــراءات 
تلــك  وكــذا  التجــاري،  الســجل  علــى  الحصــول 
وتوســيع  الجبائيــة  بالتســهيلات  المتعلقــة 
بهــذا  للمشــتغلين  الاجتماعيــة  الحمايــة 

القطــاع. 
كل هــذه الإجــراءات لــم تخضــع للتقييــم كمــي 
ونوعــي إلــى غايــة اليــوم، وحســب الاخصائييــن 
والعديــد مــن المتعامليــن الاقتصادييــن، فــإن 
هــذه الإجــراءات تتميــز بطغيــان الحلــول التقنيــة 
الكليــة  للنظــرة  وتفتقــد  الجزئيــة  والإداريــة 

الشــاملة للظاهــرة وكيفيــة معالجتهــا. 

ممثلــو منظمــات أربــاب العمــل )كونفدراليــة 
 ،CIPA الجزائرييــن  والمنتجيــن  الصناعييــن 
والكونفدراليــة العامــة للمؤسســات الجزائريــة 
CGEA، والكونفدراليــة الوطنيــة لأربــاب العمــل 
الجزائرييــن CNPA( يعتبــرون أن الإجــراءات التــي 
اتخذتهــا الســلطات العموميــة جــد متواضعــة 
وغالبــا مــا تناقضهــا إجــراءات أخــرى مثــل ذلــك 
 2017 لســنة  الماليــة  قانــون  تضمنــه  الــذي 
علــى  الرســم  مــن  الرفــع  علــى  ينــص  والــذي 
لــم  الــذي  الإجــراء  وهــو  المضافــة،  القيمــة 
علــى  الضريبــي  العــبء  ثقــل  فــي  فقــط  يــزد 
مؤسســات القطــاع المنظــم بــل رفــع مــن درجة 
المنافســة غيــر الشــرعية للقطــاع غيــر المنظــم، 
الوحــدات  مــن  العديــد  غلــق  ذلــك  ونتيجــة 

والمتوســطة. الصغيــرة  الاقتصاديــة 

ح. الحلول المقترحة:

محاربــة القطــاع غيــر المنظــم ومحاولــة ضمــه 
للقطاع المنظم ليس بالمســألة الهينة، فعلى 
الحكومــات  كل  ســجلت  الدولــي  المســتوى 
قدمــت  كمــا  المســعى  هــذا  فــي  انخراطهــا 
نذكــر  مقترحــات،  عــدة  الدوليــة  المنظمــات 
منهــا مقترحــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
ضــرورة  علــى  تنــص  التــي   OCDE والتنميــة 
تنظيــم  وإعــادة  التشــريعي  الإطــار  تدعيــم 
الإدارة وتكثيــف التعــاون وتبــادل المعطيــات 
بيــن مختلــف المؤسســات التابعــة للدولــة. مــن 
جانــب آخــر أكــد خبــراء مكتــب العمــل الدولــي 
علــى أهميــة وضــع برامــج، خاصــة فــي البلــدان 
الاقتصــاد  مــن  النمــط  هــذا  الناميــة، لإدمــاج 
غيــر المنظــم فــي الاقتصــاد المنظــم العصــري، 
ولتحقيــق ذلــك لابــد مــن الحــرص، حســب واقــع 
كل بلد، على أن يكون هناك فرز بين الأنشــطة 
بإجــراءات  معالجتهــا  يمكــن  التــي  الشــرعية 
الوضعيــة  )تســوية  الزمــن  ومحــدودة  مرنــة 
دون أثــر رجعــي، التغطيــة الاجتماعيــة، تجنيــد 
والأنشــطة  الاســتثمار...(،  وتشــجيع  الادخــار 
غيــر الشــرعية التــي يجــب التعامــل معهــا بحــزم 

واقتلاعهــا مــن جذورهــا.

مــن جانــب آخــر تقــدم دراســة البنــك العالمــي 
أعــلاه، خمــس توصيــات عامــة  إليهــا  المشــار 
للبلــدان الناميــة مــن أجــل التخفيــف مــن حجــم 

هــذا القطــاع ونقلــه ليصبــح منظمــا:
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	 الظاهــرة لهــذه  شــاملة  مقاربــة  اعتمــاد 
لأن الاقتصــاد غيــر المنظــم يمثــل وضــع مــن 
معالجتــه  يمكــن  لا  الــذي  المعمــم  التخلــف 

بصفــة معزولــة،
	 كل خصوصيــة  وفــق  الإجــراءات  أقلمــة 

ــد كــون أســباب الظاهــرة متعــددة بل
	 والأســواق للتعليــم  الوصــول  تدعيــم 

والتمويل من أجل السماح لعمال ومؤسسات 
القطــاع غيــر المنظــم بلــوغ مســتوى كاف مــن 

الإنتاجيــة للحــاق بالقطــاع الرســمي
	 الأعمــال وبيئــة  الحوكمــة  تحســين 

المنظــم الاقتصــاد  تطويــر  لتشــجيع 
	 أجــل مــن  الضريبيــة  الأنظمــة  عقلنــة 

المنظــم  غيــر  النشــاط  تكلفــة  مــن  التقليــل 
المنظــم. النشــاط  تكلفــة  وتثميــن 

إن التقليــص مــن حجــم هــذا القطــاع وإدخالــه 
الشــركاء  حســب  المنظمــة،  الأنشــطة  فــي 
العــام  الاتحــاد  نقابــة  وأساســا  الاجتماعييــن 
أربــاب  الجزائرييــن وكذلــك منظمــات  للعمــال 
للعديــد  بالإضافــة  أعــلاه،  المذكــورة  العمــل 

مــن الدراســات، يمــر حتمــا عبــر:

	 القطــاع لهــذا  الحقيقــي  الحجــم  تقديــر 
الإنتــاج،  )التمويــل،  أبعــاده  مختلــف  فــي 
لهــذا  والتســويق...(،  المداخيــل  التشــغيل، 
الإحصائــي  الجهــاز  تطويــر  مــن  لابــد  الغــرض 
والدراســات  المســوح  وتكثيــف  الوطنــي 
الميدانيــة فــي كل القطاعــات مــن أجــل جمــع 
بصــورة  والخــروج  وناجعــة  مرقمــة  معطيــات 
عامــة متكاملــة عــن حجــم هــذا القطــاع، ولمــا 
حســب  لمكوناتــه  وتراتبيــة  تصنيــف  وضــع  لا 
حجــم الخطــورة التــي يمثلهــا علــى الاقتصــاد 

الوطنــي.
	 علــى القطــاع  هــذا  آثــار  اســتخراج 

الإنتاجــي  القطــاع  وعلــى  المنظــم  الاقتصــاد 
علــى الخصــوص، ومنــه علــى النمــو والتنميــة 
الفئــات  مختلــف  علــى  وكــذا  الاقتصاديــة، 

الاجتماعيــة...
	 اعتمــدت التــي  الإجــراءات  نتائــج  تقييــم 

ــد عوامــل الفشــل والنجــاح  ــوم وتحدي ــى الي حت
فيهــا،
	 وأليــات ملائمــة  اســتراتيجية  وضــع 

جميــع  بإشــراك  آجالهــا  وتحديــد  عمليــة 
وجمعيــات  الاجتماعييــن  والشــركاء  الفاعليــن 
المجتمــع المدنــي. هــذه الاســتراتيجية يجــب 

أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار التجــارب الناجحــة فــي 
البلــدان التــي اســتطاعت تحويــل هــذا القطــاع 
إلــى عامــل نمــو وخلــق الثــروة والشــغل اللائق، 
وكــذا الاعتمــاد علــى الواقــع المحلــي وإيجــاد 
حلــول مبتكــرة وأصيلــة لإنجــاح الانتقــال مــن 
النشــاط غيــر المنظــم إلــى النشــاط المنظــم.

الجزائــر  فــي  المنظــم  غيــر  القطــاع  حجــم  إن 
الاقتصــاد  علــى  الخطيــرة  الســلبية  وآثــاره 
المنظــم، رغــم محاولــة الســلطات العموميــة 
الحــد منهــا، جعلــت كل الأطــراف اليــوم بالجزائــر 
القيــود  كأحــد  إدراجــه  ضــرورة  علــى  تجمــع 
الأساســية التــي تحــول دون بنــاء اقتصــاد منتــج 
ومتنــوع، كمــا أنــه عامــل أساســي مــن العوامــل 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  لجهــود  المعرقلــة 

.2030 آفــاق ســنة  فــي  المســتدامة 

كل الأطــراف تؤكــد علــى ضــرورة إدراج معالجــة 
ونظــرة  شــاملة  مقاربــة  ضمــن  القطــاع  هــذا 
بعيــدة المــدى تأخــذ بعيــن الاعتبــار كل العوامل 
التــي  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
جعلتــه ينمــو بهــذا الحجــم ليصبــح يشــكل خطــرا 
علــى  تؤكــد  كمــا  الوطنــي،  الاقتصــاد  علــى 
أهميــة المعالجــة القبليــة، أي محاربــة العوامــل 
المولــدة والمشــجعة والمغذيــة لهــذا القطــاع، 
مــع عــدم اهمــال المعالجــة البعديــة التــي يجــب 
أن تعتمــد علــى ابتــكار الســبل والآليات الكفيلة 
بنقلــه للاقتصــاد المنظــم. أخيــرا هنــاك ضــرورة 
هــذا  لتحقيــق  الفاعليــن  كل  لإشــراك  ملحــة 

المســعى.

ضعف اندماج الجزائر في . 		
الاقتصاد العالمي:

1987 فــي إصــلاح  لقــد شــرعت الجزائــر منــذ 
لسياســتها التجاريــة باتجــاه انفتــاح أكبــر علــى 
التــي  الإصلاحــات  العالمــي، وهــي  الاقتصــاد 
تعمقــت مــع تطبيــق برامــج التعديــل الهيكلــي 
إثــر عمليــة إعــادة جدولــة الديــون الخارجيــة مــع 
المؤسســات النقديــة والماليــة الدوليــة ســنتي 
امضــاء  مــع  كذلــك  وتأكــدت  و1995،   1994
الجزائــر لعقــد الاتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي 

ســنة 2002.
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عديــد  مــن  انطلاقــا  قولــه،  يمكــن  مــا  أقــل 
للجزائــر  التجاريــة3  السياســة  حــول  الدراســات 
ومحاولــة اندماجهــا فــي الاقتصــاد العالمــي، 
أن النتائــج هــي جــد مخيبــة وهــو مــا يظهــر فــي: 

	 الشــراكة لعقــد  جــدا  المتواضعــة  النتائــج 
الجزائــر  أعربــت  وقــد  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــع 
مؤخــرا عــن إرادتهــا فــي مراجعــة هــذا العقــد 

بصفــة كليــة. 
	 المنظمــة فــي  الانخــراط  فــي  التأخــر 

للتجــارة العالميــة 
	 المباشــرة الأجنبيــة  الاســتثمارات  ضعــف 

الوافدة.

إلــى  الدراســات  عديــد  ترجعهــا  النتائــج،  هــذه 
للجزائــر  التجاريــة  السياســة  وضــوح  عــدم 
وافتقادهــا للرؤيــة البعيــدة المــدى للاندمــاج 
وإيجــاد  العالمــي  الاقتصــاد  فــي  الإيجابــي 
المســتوى  علــى  لهــا  المواتيــة  المكانــة 
المغاربــي والعربــي والإفريقــي. عــدم وضــوح 
هــذه السياســة هــو نفســه وليــد غيــاب الرؤيــة 
ــر مــن  ــة لإخــراج الجزائ الاســتراتيجية الاقتصادي
منتــج  اقتصــاد  وبنــاء  للمحروقــات  التبعيــة 

وتنافســي.  ومتنــوع 

Heddir Mou- الخبــراء  مــن  لعــدد  ]بالنســبة 
 loud 2013, Mehdi Abbes 2009, Myriam
واضــح  التشــخيص  فــإن    ]Donsimoni 2017

أمامنــا: 

	 فــي المحروقــات  خــارج  تجــاري  ميــزان 
القطاعــات،  مــن  العديــد  فــي  مزمــن  عجــز 
وبقــاءه فــي نفــس الصــورة التقليديــة خاصــة 

أوروبــا مــع 
	 تبعية خطيرة للمحروقات وللواردات
	 التجاريــة المبــادلات  فــي  هامشــي  دور 

مــع افريقيــا والبلــدان المغاربيــة والعربيــة رغــم 
توفــر كل عوامــل تطويرهــا

عقد الشراكة مع الاتحاد . 1
الأوروبي:

أمضــت الجزائــر علــى عقــد الشــراكة مــع الاتحــاد 
ــة  الأوروبــي فــي 22 أفريــل ســنة 2002 بمدين
فلانســيا الإســبانية ليدخــل حيــز التنفيــذ فــي 
مســار  ضمــن  ينــدرج  وهــو   ،2005 ســبتمبر 
برشــلونة المقتــرح مــن طــرف الاتحــاد الأوروبي 
)1995( مــن أجــل تطويــر العلاقــات بيــن بلــدان 
جنــوب المتوســط بهــدف إنشــاء فــي المــدى 

الطويــل »منطقــة للرخــاء المشــارك«.

إنشــاء  هــو  العقــد  هــذا  أهــداف  أهــم  مــن 
منطقــة للتبــادل الحــر فــي غضــون ســنة 2017 
بعــد تفكيــك جمركــي تدريجــي، لكنــه يشــمل 
كذلــك الجوانــب الاقتصاديــة الأخــرى )التعــاون 
الاقتصــادي والمالــي، تدفــق الاســتثمارات...(، 
والاجتماعيــة  السياســية  الجوانــب  وكــذا 

الأشــخاص. وتنقــل  والثقافيــة 

غيــر  كان  العقــد  هــذا  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
للفــرق  بالنظــر  وذلــك  البدايــة  منــذ  متوازنــا 
الشاســع بيــن حجــم وبنيــة اقتصــاد الطرفيــن 

منهمــا:  كل  وأهــداف 

فالجانــب الأوروبــي لــم تكــن لديــه النيــة فــي 
إدمــاج بلــدان جنــوب المتوســط ومنهــا الجزائــر 
فــي شــراكة حقيقيــة لتطوير طاقاتهــا الإنتاجية 
وتحقيــق تنميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
مــع العلــم أن ذلــك يعــد فــي صالحــه مــن أجــل 
أوروبي-متوســطي  اقتصــادي  قطــب  بنــاء 
بإمكانــه منافســة الأقطــاب الأخــرى وتدعيــم 
مكانتــه فــي العولمــة. عــدد كبير من الدراســات 
والتحاليــل بيّنــت أن هــدف الاتحــاد الأوروبــي 
علــى  وعينــه  بحــت  )ماركنتيلــي(  تجــاري  هــو 
الاســتثمار  وليــس  الســوق  التبــادل وتوســيع 
والإنتــاج والدليــل تركيــزه علــى الجانــب التجــاري 
تحديــد  )مــع  الحــر  التبــادل  منطقــة  وإنشــاء 

3  - تعــرف السياســة التجاريــة لبلــد مــا بأنهــا مختلــف الإجــراءات التــي تقــوم بهــا الدولــة للتأثيــر علــى علاقاتهــا التجاريــة مــع العالــم الخارجــي بهــدف تعظيــم الفوائــد. هــذه 
الإجــراءات يمكــن أن تهــدف إلــى تحفيــز الصــادرات أو تقليــص الــواردات عبــر مختلــف الإجــراءات التعريفيــة وغيــر التعريفيــة منهــا أساســا القيــود التقنيــة علــى التجــارة )البيئيــة، الصحيــة، 
الأمنيــة، الثقافية...إلــخ(، كمــا يمكــن للدولــة تحقيــق هــذه الأهــداف عبــر الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف. معظــم الدراســات المختصــة تعتبــر أن نجــاح السياســة التجاريــة هــو 

مرتبــط بالسياســة الاقتصاديــة التــي يعتمدهــا البلــد أو سياســته التنمويــة، وكــذا بالاقتصــاد السياســي الدولــي أي بلعبــة المصالــح الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة.



47

واضــح للآجــال( مهمشــا كل الجوانــب الأخــرى 
التــي يتضمنهــا عقــد الشــراكة.

أن  القــول  يجــب  الجزائــري،  الجانــب  مــن 
العقــد جــاء بعــد ظــرف اقتصــادي واجتماعــي 
)انخفــاض  للغايــة  صعــب  وسياســي-أمني 
المداخيــل مــن الصــادرات جــرّاء تراجــع أســعار 
لميــزان  أزمــة  فــي  الجزائــر  ودخــول  النفــط 
مدفوعاتهــا أجبرتهــا علــى اللجــوء للمؤسســات 
الماليــة والنقديــة الدولــة وتبعــا تطبيــق برامــج 
التعديــل الهيكلــي بمشــروطياتها وانعكاســاتها 
الأزمــة  ثــم  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
المدمــرة  وآثارهــا  والأمنيــة  المؤسســاتية 
ــة  ــة التحتي ــم للبني ــلأرواح وتحطي مــن فقــدان ل
وتدهــور للوضــع الاجتماعــي للعــدد كبيــر مــن 
وهــي  الأريــاف(،  ســكان  وبالأخــص  الســكان 
الجزائــر تنطــوي علــى  التــي جعلــت  الظــروف 
كان،  الشــراكة  عقــد  فــإن  وبالتالــي،  الداخــل. 
بالنســبة للســلطة العموميــة آنــذاك، بمثابــة 
ــر واســترجاع مكانتهــا  ــة الجزائ فرصــة لفــك عزل

الدوليــة. الســاحة  علــى 

يجــب القــول كذلــك، أن امضــاء عقــد الشــراكة 
غمــوض  ظــل  فــي  تــمّ  قــد  للجزائــر  بالنســبة 
لاســتراتيجية  وغيــاب  التجاريــة  للسياســة 
كلتاهــا  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي  للاندمــاج 
مرتبطــة بوجــود نظــرة بعيــدة المــدى لنمــط 
ــدوره  ــم الــذي يســتلزم ب تنمــوي واضــح المعال
وضــع السياســات )الصناعيــة، الزراعيــة، البحــث 
ــخ(،  ــن والتعليم...إل ــر والتكوي العلمــي والتطوي
الاقتصاديــة  والفــروع  القطاعــات  وتحديــد 
أليــات  ذات الأولويــة وترتيبهــا، وأخيــرا وضــع 
غيــاب  فــي  والتقييــم.  والمتابعــة  التطبيــق 
التجاريــة  السياســة  اقتصــرت  هــذا،  كل 
القانونيــة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  علــى 
الجزائريــة وجلــب  الســوق  لفتــح  والتنظيميــة 
الاســتثمارات الأجنبيــة، والإمضــاء علــى العديد 
مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف 
الأوروبــي. الاتحــاد  مــع  الشــراكة  منهــا عقــد 
دخــول  مــن  ســنة   15 مــن  أكثــر  بعــد  لكــن، 

النتائــج  ظهــرت  التنفيــذ،  حيــز  العقــد  هــذا 
الجزائــر  داخــل  الأطــراف  كل  وصفتهــا  التــي 
)الحكومــات، النقابــة، منظمــات أربــاب العمــل، 
الأســاتذة  المدنــي،  المجتمــع  جمعيــات 
الجامعييــن والباحثيــن...( بأنهــا جــد متواضعــة 
اعتــرف  الأوروبــي،  الطــرف  للآمــال.  ومخيبــة 
التقاريــر  كذلــك مــن جانبــه، فــي العديــد مــن 
الجزائــر  محمــلا  النتائــج  بضئالــة  والدراســات، 

منهــا. الأكبــر  الجــزء  مســؤولية 

الحقيقة أن النتائج كانت مخيبة منذ الســنوات 
ــذ، الأمــر  ــز التنفي ــى مــن دخــول العقــد حي الأول
ســنة  منــذ  الجزائريــة  الســلطات  دفــع  الــذي 
2010 للمطالبــة بمراجعــة بعــض بنــود العقــد 
بعــض  علــى  الجمركــي  بالتفكيــك  المتعلقــة 
الســلع الصناعيــة والتنــازلات التعريفيــة علــى 

بعــض المــواد الفلاحيــة.

التــي شــرع فيهــا  الرســمية  المفاوضــات غيــر 
نتيجــة  تحقــق  لــم   )2010( الحيــن  ذلــك  منــذ 
كبيــرة وهــو مــا دفــع الطــرف الجزائــري لاتخــاذ 
منطقــة  إنشــاء  بتأجيــل  الجانــب  أحــادي  قــرار 
التبــادل الحــر مــن 2017 كمــا كان مقــررا إلــى 
غايــة 2020 بحجــة عــدم اســتعداد المؤسســات 
منافســة  لتحمــل  الجزائريــة  والمنتوجــات 
إعطــاء  وضــرورة  الأوروبيــة،  المنتوجــات 
الجزائــري  الاقتصــاد  لتأهيــل  إضافيــة  مهلــه 

الجزائريــة. والمؤسســة 
فــي شــهر أكتوبــر 2021، عبّــرت الجزائــر رســميا4 
عــن إرادتهــا فــي مراجعــة عقــد الشــراكة مــع 
العقــد  هــذا  أن  معترفــة  الأوروبــي،  الاتحــاد 
»غيــر متــوازن وفــي غيــر صالــح الجزائــر« وتجــب 
مراجعتــه بصفــة شــاملة » بنــدا ببنــد مــع نظــرة 
ســيادية ومقاربــة »رابح-رابــح« مــع أخــذ بعيــن 
وبهــدف  الوطنــي  المنتــوج  مصالــح  الاعتبــار 

خلــق نســيج صناعــي ومواقــع شــغل«.5

تقييم عقد الشراكة بين الجزائر 
والاتحاد الأوروبي:

والاتحــاد  الجزائــر  بيــن  الشــراكة  عقــد  نتائــج 
الأوروبــي كانــت مخيبــة علــى جميــع الأصعــدة، 
اختلافهــم  مــع  الأطــراف  كل  بإجمــاع  وهــذا 

4  - بيان رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الوزراء يوم 13 أكتوبر 1202.
5  - نفس البيان
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20052013السنوات 20092017 20072015 20112019 20062014 20102018 20082016 المجموع20122020

الواردات 
من إ.أ

نسبة إ. 
الأوروبي

نسبة إ. 
الأوروبي

الصادرات خ/
المحروقات إ. 

الأوروبي

الحجم الكلي 
إ. الأوروبي

الصادرات 
نحو إ.أ

نصيب إ. 
الأوروبي

الرصيد

1020,7,7

54%54%52%53%53%51%51%50%52%50%49%47%44%46%46%40%49%

11,714,320,820,720,624,223,928,729,525,322,220,321,118,612,27324,87

55%53%43%52%51%49%52%55%64%64%74%57%58%58%57%27%54%

59%60%70%65%57%70%78%86%75%90%81%63%67%50%46%31%68%

-11,8 -19,7-17,4 -19 - -- - -- - -- - -

24,928,82641232837,139,741,340,525,817,220,423,720,411,81449,61

0,60,720,911,240,631,061,551,781,512,311,591,141,31,41,20,4719,41

35,640,540,361,843,748,661,363,6707051,139,440,744,83924,08774,48

-305,87

10,9820,0722,12

-10,1

13,3919,5427,1923,71 19,5622,6527,1921,06

المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  2005-2020
)بمليارات الدولارات الأمريكية(

المصدر: وزارة التجارة

الواردات إ. أالصدرات خ/المحروقات إ. الأوروبيالرصيد

فــي تحديــد مســؤولية كل طــرف. الشــيء الأكيــد أنــه مــن ناحيــة المبــادلات التجاريــة كل الأرقــام 
تؤكــد ذلــك كمــا ســنرى، يبقــى أن الجوانــب الأخــرى مــن هــذا العقــد لابــد وأن تخضــع لتقييــم 
شــامل وموضوعــي خاصــة فيمــا يتعلــق بمجــالات الماليــة والاســتثمار ونقــل التكنولوجيــا بمــا 

فيــه الرقمنــة، ناهيــك عــن الجوانــب المتعلقــة بتنقــل الأشــخاص والتعــاون الثقافــي.
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حــول  أعــلاه  الجــدول  علــى  ســريعة  إطلالــة 
الاتحــاد  مــع  للجزائــر  التجاريــة  المبــادلات 
ســنة  غايــة  إلــى   2005 ســنة  مــن  الأوروبــي 
خــارج  التجــاري  الميــزان  أن  تبيّــن   2020
المحروقــات قــد عــرف عجــزا مزمنــا خــلال كل 
الفتــرة، إذ %49 مــن واردات الجزائــر مصدرهــا 
ب  يقــدر  إجمالــي  بمبلــغ  الأوروبــي  الاتحــاد 
324.87 مليــار دولار، فــي حيــن بلغــت صــادرات 
الجزائــر خــارج المحروقــات خــلال نفــس الفتــرة 
يعطينــا  مــا  وهــو  فقــط،  دولار  مليــار   19.41

دولار. مليــار   305.87- ب  كليــا  عجــزا 

هيــكل المبــادلات التجاريــة بيــن الطرفيــن لــم 
إذ  الفتــرة،  هــذه  كل  خــلال  تغيــر  أي  يعــرف 
المحروقــات  خــارج  الجزائــر  صــادرات  تتشــكل 
المــواد  مــن   50% مــن  الفتــرة  كل  خــلال 
أساســا  البتــرول  مشــتقات  المصنعــة  نصــف 

)الميثانــول، 

الأســمدة، البلاســتيك...(، والباقــي مــن المواد 
الفلاحيــة %44 ومنتجــات الصيــد %6، فــي حين 
 49.8% مــن  أساســا  الجزائــر  واردات  تتشــكل 
مــن مــواد التجهيــز الصناعيــة والمنتجــات نصــف 
المصنعــة و%40.26 مــن المــواد الاســتهلاكية 

الغذائيــة وغيــر الغذائيــة.

نتيجــة هــذه المبــادلات وهيكلهــا، الــذي بقــي 
علــى حالــه تقريبــا خــلال كل فتــرة العقــد، تبيّــن 
فضــل  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  واضــح  بشــكل 
المبــادلات التجارية والعلاقات »الماركنتيلية« 
أجــل  مــن  والتعــاون  الاســتثمار  علاقــة  عــن 

التنميــة. 

لهــذه النتائــج الســلبية مــن ناحيــة المبــادلات 
التجاريــة، يجــب إضافــة الخســائر الناجمــة عــن 
الخزينــة  مــوارد  وتراجــع  الجمركــي  التفكيــك 
مــن الرســوم الجمركيــة، وكــذا تلــك الناجمــة 
المؤسســات  مــن  العديــد  افــلاس  عــن 
الصغيــرة والمتوســطة وتحــول جــزء منهــا إلــى 
النشــاطات الاقتصاديــة غيــر المنظمــة، وهــو 
مــا تؤكــده معظــم دراســات وتقاريــر منظمــات 

أربــاب العمــل ونقابــة الاتحــاد العــام للعمــال 
الجزائرييــن. 

فــي  صــدر  الــذي  الأوروبــي  الاتحــاد  تقريــر 
العلاقــة  »وضــع  حــول   2020 أفريــل  شــهر 
بيــن الطرفيــن فــي إطــار السياســة الأوروبيــة 
للجــوار« أشــار لتراجــع المبــادلات التجاريــة بيــن 
الطرفيــن بفعــل الأزمــة التــي تعرفهــا الجزائــر 
إثــر انخفــاض أســعار النفــط  2014 علــى  منــذ 
وتراجــع مداخيــل الجزائــر مــن المحروقــات، وكذا 
بفعــل أزمــة الكوفيــد، لكنــه أكد علــى الخصوص 
علــى الإجــراءات التقييديــة التــي اتخذتها الجزائر 
منــذ ســنة 2015 مــن أجــل التقليص مــن فاتورة 
الاســتيراد، واعتبرهــا إجــراءات حمائيــة لا تخــدم 
التبــادل بيــن الطرفيــن وطالــب بالعــودة لبنــود 
يبيّــن  الاتفــاق الأصليــة. بطبيعــة الحــال هــذا 
انعــدام النيــة لــدى الاتحــاد فــي تغييــر مقاربتــه 
جانبهــا  علــى  ملحــا  الطرفيــن  بيــن  للعلاقــة 

التجــاري فقــط. 

الانخراط في المنظمة . 2
العالمية للتجارة:

الانفتــاح الاقتصــادي للجزائــر منــذ بدايــة 1980 
جعلهــا تختــار بناء اقتصاد موجه للخارج ومنفتح 
علــى المنافســة الدوليــة، طلــب انخراطهــا فــي 
الاتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة 
كعضــو  الدخــول  ثــم   ،1987 ســنة  )اللغــات( 
ملاحــظ فــي المنظمــة العالميــة للتجــارة بعــد 
تأسيســها ســنة 1994 وتجديــد طلــب الانخــراط 

ســنة 1996 هــو تأكيــد علــى هــذا الاختيــار.

جــاء  قــد  هــذا  الانخــراط  فــإن طلــب  للإشــارة 
فــي ظــرف اقتصــادي واجتماعــي مميــز عرفتــه 

الجزائــر:

	 إعــادة النظــر فــي الخيــارات الاســتراتيجية
خيــار  وأساســا   1970 لســنوات  التنمويــة 
التصنيــع وبنــاء اقتصــاد منتــج موجــه للداخــل 
للســكان،  الأساســية  الاحتياجــات  للتلبيــة 
ــى التخلــي عــن  ــم عل ــد قائ واعتمــاد توجــه جدي
التصنيــع وتوجيــه الاقتصــاد للخــارج، وهــو الخيار 
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.1986 أزمــة  مــع  يتعمــق  الــذي 
	 فــي نفــس الاتجــاه تــمّ رفــع احتــكار الدولــة

علــى التجــارة الخارجيــة وتحريــر هــذه الأخيــرة 
بشــكل ســريع وعشــوائي كان المســتفيد الأول 
منــه هــم لوبيهــات الاســتيراد الــذي ســيطروا 
علــى قطاعــات كاملــة مــن النشــاط التجــاري 

والاقتصــادي للبلــد إلــى غايــة اليــوم.
	 طبيعة الاقتصاد نفسه القائم على انعدام

المحروقــات  مــن  الصــادرات  وعلــى  التنويــع 
كدخــل أساســي مــن العملــة الصعبــة، بالإضافة 
ضعيــف  وزراعــي  صناعــي  انتاجــي  لجهــاز 

والتنافســية. الإنتاجيــة 
	 ظرف العولمة الاقتصادية الليبرالية وانفتاح

الاقتصــادي  الفكــر  ســيطرة  مــع  الأســواق، 
الليبراليــة الجديــدة  والسياســات الاقتصاديــة 
التــي تضــع فــي علاقــة طرديــة وآليــة النمــو 
لــم تؤكــده  مــا  الاقتصــادي والانفتــاح، وهــو 

التجربــة التاريخيــة للنمــو.
	

بعــد أكثــر مــن 25 مــن الطلــب الأخيــر للجزائــر 
لــم  للتجــارة،  العالمــي  للمنظمــة  للانضمــام 
يتحقــق ذلــك رغــم التقــدم فــي المفاوضــات 
مــا  وهــو  الأعضــاء،  الــدول  مــن  العديــد  مــع 
لــم  التــي  النــادرة  البلــدان  مــن  الجزائــر  يجعــل 
يعيــق  أمــر  وهــو  المنظمــة،  لهــذه  تنضــم 
بشــكل واضــح عمليــة الاندمــاج فــي الاقتصــاد 

العالمــي.

يرجعــه  الانخــراط  فــي  التأخــر  هــذا  أســباب 
 Mehdi Abbes 2009,[ الخبــراء  مــن  العديــد 
Myriam Donsimoni 2017[ إلــى مجموعــة 

العوامــل: مــن 

	 الوضــع الاقتصــادي والأمنــي والسياســي
لســنوات 1990 الــذي جعــل عمليــة الانخــراط 

أولويــة. ذات  ليســت 
	 المنظمــة إلــى  »اللغــات«  مــن  الانتقــال 

العالميــة للتجــارة غيّــر مــن شــروط الانضمــام 
بعــد  خاصــة  وتعقيــدا،  تقيــدا  أكثــر  وجعلهــا 
تخلــي هــذه المنظمــة علــى بعــض البنــود التــي 
ــدان  ــه للبل ــازات تفضلي ــح اســتثناءات وامتي تمن
الناميــة وفرضهــا لشــروط أكبــر للانضمــام مثــل 
تلــك المتعلقــة بالخدمــات والملكيــة الفكريــة.

	 مقاومة اللوبيهات التي أنشــأت بعد إلغاء
وفتحــت  الخارجيــة  للتجــارة  الدولــة  احتــكار 

المجــال لهــا لبســط نفوذهــا علــى العديــد مــن 
القطاعــات )المــواد الغذائيــة، الأدويــة، والكثيــر 

مــن المدخــلات فــي الصناعــة والفلاحــة...(
	 هيكليــا، الاقتصــاد الجزائــري لــم يكــن مهيــأ

الإصلاحــات  لتأخــر  بالنظــر  الانخــراط  لهــذا 
الرؤيــة  الاقتصاديــة والمؤسســاتية، ولغيــاب 
الاســتراتيجية وضعــف الإرادة لنقــل الاقتصــاد 
لضعــف  بالإضافــة  الإنتــاج،  إلــى  الريــع  مــن 

والخــاص. العــام  الصناعــي  القطــاع 
	 أخيــرا، فــإن النتائــج الســلبية لعقــد الشــراكة

مــع الاتحــاد الأوروبــي لــم تشــجع علــى هــذا 
الانخــراط، بالرغــم مــن أن التنــازلات التعريفيــة 
الأوروبــي  للاتحــاد  الجزائــر  قدمتهــا  التــي 
البلــدان  كافــة  إلــى  آلــي  بشــكل  ســتعمم 

العالميــة. التجــارة  منظمــة  فــي  العضــوة 

الاقتصــادي  الوطنــي  المجلــس  طــرح  لقــد 
والاجتماعــي والبيئــي مؤخــرا مســألة انخــراط 
الجزائــر فــي المنظمــة العالميــة فــي التجــارة 
مجــددا، فــي نــدوة نظمهــا فــي شــهر أكتوبــر 
2021، وقــد ألــح علــى ضــرورة تســريع الجزائــر 
بهــدف  الأعضــاء  الدولــة  مــع  للمفاوضــات 
الانضمــام فــي أقــرب الآجــال فــي ظــرف يتميــز 
باشــتداد التنافســية علــى المســتوى الدولــي، 
التــي  البيئيــة  والتحديــات  الرقميــة  وبالثــورة 

العالــم. تواجــه 

عــدد كبيــر مــن الخبــراء والدراســات حول مســألة 
الاقتصــاد  فــي  والاندمــاج  التجــاري  الانفتــاح 
ــة  ــر أن اختصــار السياســة التجاري العالمــي، تعتب
التحفيزيــة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  فــي 
فاتــورة  مــن  التقليــص  علــى  المشــجعة 
الاســتيراد وتدعيــم قــدرات التصديــر وتطويــر 
خاصــة  الحــر  وللتبــادل  التجاريــة  الاتفاقيــات 
مــع البلــدان عربيــة )المنطقــة الكبــرى العربيــة 
للتبــادل الحــر( وافريقيــا )منطقــة التبــادل الحــر 
الإفريقيــة(، هــي غيــر كافيــة لتحقيــق اندمــاج 
إيجابــي فــي الاقتصــاد العالمــي وإقامــة تبــادل 

رابح-رابــح مــع الخــارج.

نفــس الدراســات تــرى، أن مســألة الاندمــاج في 
الدولــي هــي عمليــة تتحــدد بالعلاقــة المعقدة 
ــن  ــن الاقتصاديي ــف الفاعلي ــة ومختل ــن الدول بي
والشــركاء الاجتماعييــن التــي تهيــكل المجــال 
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الاقتصــادي والسياســي للبلــد. لــذا فهــي تعتبــر 
الــذي  والسياســي  الاقتصــادي  النظــام  أن 
يطغــى عليــه مجــال التبــادل، وأكثــر مــن ذلــك 
التبــادل غيــر المنظــم والمافيــوي، يعــد قيــدا 
وحاجــزا أمــام الاندمــاج الإيجابــي فــي العالمــي. 

مــن هــذا المنطلــق، فهــذا الأخيــر لا يعــد مجــرد 
ــر المبــادلات بقــدر  عمليــة تقنيــة إجرائيــة لتحري
مــا هــو عمليــة إراديــة وواعيــة للربــط بيــن بنــاء 
اقتصــاد منتــج ومتنوع وسياســة تجارية هادفة 
تكــون أداة لدعــم هــذا الاقتصــاد. بمعنــى آخــر 
ليــس السياســة التجارية هــي التي تحقق النمو 
والتنميــة وتبنــي الاقتصــاد المنتــج والمتنــوع 
العالمــي،  فــي  الإيجابــي  الاندمــاج  وتحقــق 
بــل العكــس تمامــا، هــذا الاندمــاج يخضــع أولا 
للعوامــل الداخليــة التــي تكمــن فــي تجنيــد كل 
الفاعليــن لوضــع اســتراتيجية لنقــل الاقتصــاد 
مــن مجــال التبــادل والتوزيــع إلــى مجــال الإنتــاج 
لــن  وهــذا  والمنافــس،  والمتنــوع  المتطــور 
يتجســد إلا بالحــوار الاجتماعــي والاقتصــادي 

الجــاد والصــادق بيــن كل الأطــراف.

ضعف الاستثمارات الأجنبية . 3
المباشرة الوافدة:

الإصلاحــات  بــدء  مــع  الجزائــر،  شــرعت 
برامــج  وتطبيــق   1990 ســنة  الاقتصاديــة 
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الهيكلــي  التعديــل 
مــن  وضــع مجموعــة  فــي  العالمــي،  والبنــك 
القوانيــن والإجــراءات التنظيميــة التــي تشــجع 
الاســتثمارات  وجلــب  الأمــوال  رؤوس  دخــول 
والقــرض  النقــد  )قانــون  المباشــرة  الأجنبيــة 
والماليــة  الاســتثمار  وقوانيــن   1990 لســنة 
 ،2009  ،2001  ،1993 لســنوات  المختلفــة 
تحفيــزات  تقتــرح  كلهــا   ،)2016 2010، ومنــذ 
جبائيــة وامتيــازات لجلــب المســتثمرين الأجانــب 
فــي مختلــف القطاعــات الصناعيــة والفلاحيــة 

والســياحة...إلخ.

وبالرغــم مــن أن الجزائــر قــد وقعــت علــى مــا 
لا يقــل عــن 83 اتفاقيــة دوليــة لتحفيــز هــذه 
و6  ثنائيــة  اتفاقيــة   46 منهــا  الاســتثمارات 
اتفاقيــة  و27  للاســتثمار  دوليــة  اتفاقيــات 
 Mehdi Abbes[ الضريبــي  الازدواج  لإلغــاء 
2012[، لكــن وللأســف، النتائــج كانــت ضعيفــة 
الفتــرة  فــي  الوافــدة  والاســتثمارات  جــدا 
2000-1990 لــم تتعــد فــي المتوســط 1.33 
تتعــد  لــم  كمــا  دولار،  مليــون   282 الســنوي 
ــن 2002 و2020 فــي  ــدة بي ــرة الممت فــي الفت
المتوســط الســنوي 1.33 مليــار دولار، عرفــت 
2010 أكبــر مبلــغ ب 3.48 مليــار  فيهــا ســنة 

 .0.59- ب   2015 ســنة  وأقلــه  دولار، 

2005 200220102014201620182020 201520172019

0,97-0,59 3,481,231,38 1,061,64 1,531,471,13

تقارير الكنوسيد 2021.

تطور الاستثمارات الأجنبية )الوافدة( المباشرة في الجزائر )بمليارات الدولارات الأمريكية(
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تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الاستثمارات 
قــد اتجهــت حســب الترتيــب إلــى قطــاع الطاقة 
ــر ثــم يليــه  الــذي يســتحوذ علــى النصيــب الأكب
قطــاع البنــوك والتأميــن، والإســمنت والزجــاج، 

والأدويــة وأخيــرا الخدمــات.

عــزوف  أســباب  ترجــع  الدراســات  مختلــف 
ــر إلــى عــدة  الاســتثمار الأجنبــي الدخــول للجزائ
عوامــل، البعــض منهــا يركــز على نقــص الجاذبية 
المؤسســاتي  الاســتقرار  عــدم  عــن  الناتــج 
اقتصاديــة  الماكــرو  والسياســي والسياســات 
وضعــف تأهيــل اليــد العاملــة ونقــص مجهــود 
 Khaled[والتطويــر والبحــث  العلمــي  البحــث 
أمــا   ،]MENNA et Samer MEHIBEL 2017
البعــض لآخــر فيرجعــه إلــى عوائــق عديــدة منهــا 
عــدم توفــر بيئــة الأعمال والثقــل البيروقراطي، 
والفســاد، والمنافســة غيــر الشــريفة للقطــاع 
للعقــار  الولــوج  وصعوبــة  المنظــم،  غيــر 
الصناعــي والتمويــل، ونقــص التنافســية عامــة، 
وأخيــرا العجــز فــي الاتصــال والترويــج لصــورة 
 Amina Badreddine et[ الجزائــر فــي الخــارج

.]Rachid Benamirouche 2018

لكــن، معظــم هــذه الدراســات تتفــق علــى أن 
وانعــدام  الجزائــري  الصناعــي  النســيج  ضعــف 
أهــم  مــن  هــو  والأمامــي  الخلفــي  تكاملــه 
الاســتثمار  لعــزوف  المفســرة  الأســباب 
الأجنبــي المجــيء للجزائــر، إضافــة لغيــاب الرؤية 
الاســتراتيجية البعيــدة المــدى لعمليــة التنميــة 
التــي تســتدعي هــذا النــوع مــن الاســتثمارات. 
وبالفعــل، إذ يجــب التأكيــد أن هــذا النــوع مــن 
الاســتثمار يستدعي المدى المتوسط والبعيد 
ــدة  ــه علاقــة بعي ــى أن ــف تؤكــد عل وكل التعاري
المــدى تربــط بيــن الهيئــة المســتثمرة والهيئــة 
ــم  المســتقبلة، وبمــا أن معظــم الاقتصــاد قائ
علــى التبــادل )أي علــى المــدى القصيــر( فــإن 
مــن الطبيعــي أن تتجــه هــذه الاســتثمارات إلــى 
الاقتصــادات المنتجــة ذات الأهــداف البعيــدة 
المــدى والتــي تتمتــع بحــد كبيــر مــن الانســجام 
والتكامــل بيــن القطاعــات وبشــبكة قويــة مــن 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المنتجــة.

المتعلــق  العمــل  مــن  الجــزء  لهــذا  كخاتمــة 
اندمــاج  بضعــف  المرتبــط  الهيكلــي  بالقيــد 
يجــب  مــا  العالمــي  الاقتصــاد  فــي  الجزائــر 

النتائــج  تؤكــد  الدراســات  جــل  أن  اســتخلاصه 
المتواضعــة جــدا لعقــد الشــراكة مــع الاتحــاد 
الأوروبــي وتأخــر انخــراط الجزائــر فــي المنظمــة 
الاســتثمارات  وضئالــة  للتجــارة  العالميــة 
أن  كمــا  الجزائــر،  باتجــاه  المباشــرة  الأجنبيــة 
معظــم التفاســير المقدمــة هــي صحيحــة، لكــن 
مــا يتوجــب التأكيــد عليــه أن الطــرف الأجنبــي 
أمــر  وهــذا  المســؤولية،  مــن  جــزء  يتحمــل 
عــن مصالحــه ومصالــح  يدافــع  طبيعــي لأنــه 
ــة،  ــه الوطني ــة ومنتوجات مؤسســاته الاقتصادي
لكــن المســؤولية الأكبــر هــي داخليــة لأن هــذا 
الطــرف لــم يحــدد أهدافــه الاســتراتيجية واعتبر 
تفتــح  وقوانيــن  تشــريعات  وضــع  يكفــي  أنــه 
لتحقيــق  للمنافســة  الخارجيــة  التجــارة  مجــال 

العالمــي. الاقتصــاد  فــي  اندمــاج 

الخبيــر الاقتصــادي عبــد الرحمــن مبتــول يــرى أن 
هــذا الاندمــاج لا يتحقــق مــن دون إصلاحــات 
منتــج  ســوق  اقتصــاد  إرســاء  باتجــاه  عميقــة 
أن  كمــا  اجتماعيــة.  أبعــاد  وذات  ومنافــس 
والنقابــات  العمــل  أربــاب  منظمــات  معظــم 
ضــرورة  علــى  تؤكــد  المهنيــة  والاتحــادات 
إدراج السياســة التجاريــة ضمــن رؤيــة شــاملة 
لتخليــص الاقتصــاد الوطنــي مــن التبعيــة للريــع 
مــن المحروقــات وبنــاء اقتصــاد منتــج ومتنــوع 
أن  تــرى  هــي  كذلــك  ومســتديم،  وتنافســي 
الجزائــر تتمتــع بمزايــا كافيــة )المــوارد والموقــع 
توســيع  مــن  تمكنهــا  التــي   )... الجغرافــي 
والإفريقيــة  العربيــة  البلــدان  مــع  شــراكتها 
الاقتصــاد  فــي  والاندمــاج  الجــوار  وبلــدان 

أحســن. بشــكل  العالمــي 
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الفصل الثالث:

مراحل تطور الاقتصاد الجزائري
»الحاضر بدون الماضي ليس له 

مستقبل«
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الدراســة هــو  الهــدف مــن هــذا القســم مــن 
تقديــم أهــم مراحــل تطــور الاقتصــاد الجزائــري 
بغيــة التعريــف بطبيعــة كل مرحلــة والعوامــل 
المتعــددة الداخليــة والخارجيــة التــي فرضتهــا 
تقييــم  محاولــة  وكذلــك  أولوياتهــا،  وحــددت 
هــذه المراحــل وعــرض أهــم منجزاتهــا ونقائصها 
أنــه  الــدروس مقتنعيــن  أجــل اســتخلاص  مــن 
لا يمكــن استشــراف المســتقبل دون معرفــة 
دون  الحاضــر  تفســير  يمكــن  ولا  الحاضــر، 
اســتحضار الماضــي، ففــي الماضــي نجــد الكثيــر 
قــال  الحاضــر، كمــا  تفســر  التــي  العناصــر  مــن 
المــؤرخ الاقتصــادي فرنــون بروديــل :«الحاضــر 

بــدون الماضــي ليــس لــه مســتقبل«.  

تطــور  مراحــل  تقســيم  أن  الاعتــراف  يجــب 
الاقتصــاد الجزائــري لم يكــن هينا بالنظر لتداخل 
العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة والسياســية 
ــارات  الداخليــة والخارجيــة التــي أثــرت فــي الخي
الأساســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصــة 
تذبذبــات  عرفــت  التــي  الثانيــة  المرحلــة  فــي 
كبيــرة فــي القــرارات الاســتراتيجية للبلــد وعــدم 
القصيــرة  النظــرة  فيهــا  وطغيــان  وضوحهــا 
المــدى، كمــا أن التحــولات التاريخية هي بطيئة 
والقطيعــة بيــن مرحلــة وأخــرى ليســت آنيــة بــل 
ــزا مــن الوقــت لكــي تظهــر ملامحهــا،  تأخــذ حي
أثــر  الجديــدة  المرحلــة  فــي  نجــد  ســوف  لــذا 
القــرارات التــي اتخــذت فــي المرحلــة القديمــة، 
كمثــال علــى ذلــك فــإن المرحلــة الثانيــة بدايــة 
ــي عــن  ــي اتخــذ فيهــا قــرار التخل مــن 1980 الت
لــم  التصنيــع  وخيــار  التنمويــة  الاســتراتيجية 
فــي  خططــت  التــي  التصنيــع  برامــج  يوقــف 
المرحلــة الســابقة لهــذا فالتصنيــع ســيتمر فــي 

وتيرتــه إلــى غايــة 1986.

عمومــا ارتأينــا تقســيم مراحــل تطــور الاقتصــاد 
الأولــى  أساســيتين  مرحلتيــن  إلــى  الجزائــري 
مــن اســتقلال الجزائــر ســنة 1962 إلــى غايــة 
ــر  ــخ الأخي ــة مــن هــذا التاري ســنة 1980، والثاني
إلــى غايــة ســنة 2000. وكل مرحلــة تنقســم 

أساســيتين. لفترتيــن 

1. مرحلة الاستراتيجية التنموية 
 :1962-1980

مرحلــة القطيعــة مــع الاقتصــاد الاســتعماري 
ــاء الاقتصــاد الوطنــي وبن

هــي مرحلــة فرضتهــا عمومــا ضــرورة الانهــاء 
مــع الإرث الاســتعماري علــى جميــع الأصعــدة 
الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية وإحداث 
الخيــارات  يفســر  مــا  وهــو  معــه،  القطيعــة 
اعتمــدت  التــي  والاجتماعيــة  »الاشــتراكية« 
مــع محاولــة إضفــاء »الطابــع الجزائــري« عليهــا، 
مــن  لابــد  الخيــارات  هــذه  فهــم  أجــل  ومــن 

التركيــز علــى 3 نقــاط أساســية:

الثــورة  نصــوص  كل  أن  هــي  الأولــى  النقطــة 
بــدءا  الخيــارات،  هــذا  رســمت  قــد  التحريريــة 
علــى  يؤكــد  الــذي   1954 نوفمبــر  أول  ببيــان 
بنــاء »الدولــة الجزائريــة الســيّدة الديمقراطيــة 
والاجتماعيــة فــي إطــار المبــادئ الإســلامية«، 
مؤتمــر  عــن  المنبثقــة  النصــوص  غايــة  إلــى 
الصومــام 1956 وبرنامــج طرابلــس فــي مــاي 
أنــه لا يمكــن  التــي تؤكــد كلهــا علــى   ،1962
التخلــص  دون  الوطنــي  الاســتقلال  اتمــام 
علــى  القائمــة  الكولونياليــة  العلاقــات  مــن 
والتجويــع  والظلــم  والتبعيــة  الاســتغلال 
وطنــي  اقتصــاد  وبنــاء  والتجهيــل،  والإفقــار 

خــلال: مــن  مســتقل 

 التخلــص مــن التبعيــة الاقتصادية التي 	
كولونيالــي  تقســيم  عبــر  المســتعمر  فرضهــا 
تتخصــص  الجزائــر  جعــل  الــذي  للعمــل  دولــي 
فــي انتــاج وتســويق المــواد الخــام واســتيراد 
المــواد المصنعــة، لذلــك حــدد هــدف اســترجاع 
ضمــن  مــن  وتأميميهــا  الوطنيــة  الثــروات 
الاســتقلالية  للجزائــر  تمنــح  التــي  الأولويــات 

التنمويــة. خياراتهــا  فــي 

 بنــاء اقتصــاد عصــري متطــور والقضــاء 	
علــى التخلــف فــي جميــع أوجهــه، لــذا ســيعتمد 
آثــار  مــن  لــه  بمــا  اســتراتيجي  التصنيــع كخيــار 
ســحب علــى كل قطاعــات الاقتصــاد وأساســا 

القطــاع الفلاحــي.

 بنــاء اقتصــاد اجتماعــي يقضــي علــى 	
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علــى  ويقضــي  الاســتعماري  الإرث  مخلفــات 
الاحتياجــات  تلبيــة  علــى  ويقــوم  الفــوارق 
الأساســية للســكان أساســا الغــذاء والســكن 

والتعليــم. والصحــة  والشــغل 
النقطــة الثانيــة هــي أن الخيــارات التي اعتمدت 
خيــار  منهــا  أكثــر  حتميــة  الواقــع  فــي  كانــت 
طوعــي، وذلــك بالنظــر لثقل الإرث الكولونيالي 
والمجتمــع  الجزائــري  للاقتصــاد  تــرك  الــذي 
الجزائــري كل ســمات التخلــف مــع العلــم أنــه 

اســتيطانيا: اســتعمارا  كان 

 اقتصــاد موجــه نحــو الخــارج والتصديــر 	
وليــس لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي

 وفلاحــة 	 للتصنيــع  كلــي  شــبه  غيــاب 
جــد متخلفــة عــدا تلــك التابعــة للمعمريــن مــع 
العلــم أن ربــع الأراضــي المزروعــة كانــت ملــكا 
للمعمريــن الذيــن كانــوا يمثلــون %2 فقــط مــن 

الســكان الزراعييــن. 

 بنيــة اجتماعيــة جــد مفككــة مــع نســبة 	
الأصلييــن  الســكان  مــن   95% بلغــت  للأميــة 
ب  الأطفــال  وفيــات  ومعــدل   ،1954 ســنة 
للمعمريــن،  مقابــل 4.5%  للجزائرييــن   18.1%
ومعــدل تمــدرس فــي الأطــوار الأولــى ب 20% 
وأجــر  للمعمريــن،   100% مقابــل  للجزائرييــن 
متوســط قــدّر ب 380 فرنــك للجزائرييــن مقابــل 

للمعمرين...إلــخ. فرنــك   1000

يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى 
فترتين:

أ. الفترة الأولى من 1962-1966: 

الاســتقرار  بعــدم  تميــزت  قصيــرة  فتــرة  هــي 
)السياســي والإداري والاجتماعــي..( ويمكــن 
للاســتقرار  الانتقــال  مرحلــة  بأنهــا  اعتبارهــا 
وضمان تســيير شــؤون البلد ووضع مؤسســاته 
الاداريــة والسياســية، كمــا هــي مرحلــة طبعتها 
أمــام وضــع  الشــعبوية والارتجاليــة  القــرارات 
اجتماعــي مــزر )البطالــة، الأميــة، النــزوح الريفــي 

.)...

ــة هــي  ــة الاقتصادي أهــم مــا ميزهــا مــن الناحي
تجربــة التســيير الذاتــي فــي القطــاع الفلاحــي 
الأراضــي  تنظيــم  تقنيــن  تــمّ  إذ   ،1963 ســنة 
الفلاحيــة التــي تركهــا المعمريــن علــى شــكل 
تعاونيــات للتســيير الذاتــي مــن قبــل العمــال 
الزراعييــن الــذي كانــوا يشــتغلون عليهــا، كمــا 
تميــزت بإنشــاء شــركة ســوناطراك ســنة 1963 
فــي  بعــد  التــي ســتلعب دورا أساســيا فيمــا 
تســيير قطــاع المحروقــات لتصبــح مــن ضمــن 

الشــركات البتروليــة الكبــرى فــي العالــم.

انتهــت هــذه المرحلــة بالانقــلاب الــذي قــام بــه 
الرئيــس الراحــل هــواري بومديــن علــى نظــام بــن 

بلة.

ب. الفترة الثانية 1967-1979:

عرفت هذه بفترة البناء الوطني والمخططات 
التنمويــة، وكان الهــدف بنــاء اقتصــاد وطنــي 
للســكان  الآنيــة  الاحتياجــات  يلبــي  مســتقل 
)التشــغيل، التعليــم، الســكن...(، والقضــاء علــى 
التخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي وبنــاء دولــة 

عصريــة واقتصــاد متطــور. 

علــى  ذلــك  لتحقيــق كل  الاختيــار  وقــع  وقــد 
ومنســجمة  متكاملــة  تنمويــة  اســتراتيجية 
أو  المصنعــة  الصناعــات  اســتراتيجية  ســميت 
لقيــادة  كمحــرك  الصناعــة  تضــع  التصنيعيــة 
الأخــرى  القطاعــات  وســحب  التنميــة  عمليــة 
)الفلاحــة أساســا(، وهــي الاســتراتيجية التــي 
تقودهــا دولــة »تنمويــة« عبــر أداة التخطيــط 
المركــزي، وتجنيــد ثــروات البــلاد باتجــاه تطويــر 

الانتاجيــة. القــدرات 

هذا الخيار بررته عوامل عدة داخلية وخارجية: 

 غيــاب قطــاع خــاص ديناميكــي ومبــادر 	
بســبب السياســة الاســتعمارية

 الاقتصاديــة 	 للبنيــات  الكبيــر  التخلــف 
دفعــة  إلــى  تحتــاج  التــي  والاجتماعيــة 

قويــة اســتثمارية 

 الكينــزي 	 الفكــري  الاقتصــادي  الفكــر 
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دور  للدولــة  يمنــح  والــذي  ســائدا  كان  الــذي 
التنميــة النمــو  عجلــة  تحريــك  فــي  هــام 

 منــذ 	 تطــور  الــذي  التنمــوي  الفكــر 
علــى  توجهاتــه  بمختلــف  أكــد  والــذي   1950
الــدور المركــزي للتصنيــع فــي عمليــة التنميــة 

ذلــك. فــي  الدولــة  ومســؤولية 
 عــدم 	 وحركــة  الوطنــي  التحــرر  فكــر 

الانحيــاز التــي رفعــت شــعار التبــادل المتكافــئ 
العالمــي... المســتوى  علــى 

نتائــج هــذه المرحلــة كانــت اســتثنائية بشــهادة 
ــر 1998[ »خــلال  ــي ]تقري ــدوق النقــد الدول صن
25 ســنة بعــد الاســتقلال أحــرزت الجزائــر علــى 
تقــدم محســوس علــى مســتوى البنيــة التحتيــة 
تقلصــت  البشــري...كما  الرأســمال  وتطويــر 
ــن الجنســين...  ــل ومــا بي الفــوارق فــي المداخي
الاســتثمارات  لتطويــر  اســتراتيجية  بفضــل 
كمــا   ،1970 نهايــة  إلــى 45%  ارتفعــت  التــي 
ســجل النمــو معــدلا ســنويا متوســطا ب 6%، 
الاقتصاديــة  المؤشــرات  كل  عرفــت  وقــد 
والاجتماعيــة ارتفاعــا محسوســا )امحــو الأميــة 

التشــغيل...(. الصحــة،  والتعليــم، 

ــز هــذه الفتــرة هــو اســتخدام الريــع مــن  مــا مي
شــعار  تحــت  التنميــة  أجــل  مــن  المحروقــات 
مــا  وهــو  التنميــة«  لنحصــد  البتــرول  »نــزرع 
يفنــد نظريــة نقمــة المــوارد، إذ بيّنــت التجربــة 
الجزائريــة أنــه إذا مــا توفــرت الإرادة ووضــوح 
المــوارد  تحويــل  يمكــن  الاســتراتيجية  الرؤيــة 

إلــى نعمــة.

حصيلة هذه المرحلة تجمع على أنها 
حققت نتائج استثنائية:

الانفــاق الاســتثماري بلــغ خــلال هــذه الفتــرة 
الخماســي  )المخطــط  دينــار  مليــار   134 مــن 
الأول 78-74 بمبلــغ 48.1 مليــار، والمخطــط 
الخماســي الثانــي 83-79 بمبلــغ 58.2 مليــار(. 
وقد ارتفع بنســبة %16 ســنويا في المتوســط. 
)ســنة 1978 وحدهــا بلــغ %47.8 مــن مجمــوع 

الاســتثمارات(

وحــدات   400 بإنشــاء  ســمحت  اســتثمارات 
عــن  يقــل  لا  ومــا  كبيــرة  صناعيــة  ومركبــات 
ــرة ومتوســطة معظمهــا  400 مؤسســة صغي
محليــة. عبــد المجيــد بوزيــدي أطلــق علــى هــذه 
المجيــدة  ســنة  بالعشــرين   67-86 المرحلــة 

الجزائريــة:

 القيمــة المضافــة الصناعيــة ســاهمت 	
ــي  ــج الداخل بمتوســط %14.5 ســنويا مــن النات

الخــام.

 المتوســط 	 الســنوي  النمــو  معــدل 
للإنتــاج الصناعــي بالقيــم الحقيقيــة بلغ 11.2% 

 بلغــت 	 الصناعــي  التشــغيل  نســبة 
التشــغيل مجمــوع  مــن   12.2%

 مواقع الشغل	

 فــي 	 المحروقــات  مســاهمة  نســبة 
 46.2% مــن  تقلصــت  الخــام  الداخلــي  الناتــج 
فــي بدايــة الفتــرة إلــى %23 فــي نهايتهــا أي 

.1986

 إنشــاء أكثــر مــن 1800 وحــدة صناعيــة 	
عموميــة

 فــي 	 بلــغ  الصناعــة  فــي  الاســتثمار 
المخططــات الثــلاث علــى التوالــي 48%، 45% 
ــم  ــي الخــام. مــع العل ــج الداخل و43 %مــن النات
أن الصناعــات القاعديــة نالــت القســط الأوفــر 

الاســتثمارات مــن 

 معــدل نمــو ســنوي بلغ في المتوســط 	
%12.5، والقيمــة المضافــة الصناعيــة بلغــت 

%40 مــن الناتــج الداخلــي الخــام
 	 2.541000 عــن  يقــل  لا  مــا  إنشــاء 

الصناعــة( فــي   462000( شــغل  منصــب 

 ارتفــاع الدخــل الفــردي مــن 315 دولار 	
ســنة 1962 إلــى 1114دولار ســنة 1983



57

بالمقابل وجهت عدة انتقادات وجهت 
لهذه الفترة نلخص أهمها:

 احــلال 	 علــى  قائــم  توســعي  نمــط 
ــة  ــواردات ســرعان مــا ســقط فــي فــخ التبعي ال
التصنيــع  فعمليــة  والتكنولوجيــة،  الماليــة 
الماليــة  الناحيــة  مــن  بالخــارج  كليــة  ارتبطــت 
اليــد( فــي  المفتــاح  )مصانــع  والتكنولوجيــة 

 فــي 	 الانتاجيــة  القــدرات  هشاشــة 
الفلاحــة لعــدم تجاوزهــا العديــد مــن القيــود 
الميــاه،  الزراعيــة،  الأراضــي  )نســبة  الهيكليــة 
اســتيراد  مــن  زاد  الــذي  الأمــر  التســويق...(، 
الغذائيــة  الــواردات  الغذائيــة )مؤشــر  المــواد 
انتقــل مــن 100 ســنة 1971 إلــى 660 ســنة 

)1979

 الاقتصاديــة 	 الشــركات  تحميــل 
العموميــة مهــام هــي مــن اختصــاص هيئــات 
الإســكان،  )التشــغيل،  أخــرى  ومؤسســات 
الإطعــام، التمويــن، النقــل، العــلاج، التكويــن، 
حضانــة الأطفــال...( الأمــر الــذي ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي عجــزه المالــي هــذا بالإضافــة إلــى 

اقتصاديــة. فــوق  المــا  التدخــلات 

 غياب الحوار والمشاورة الديمقراطية: 	
فعمليــة التصنيــع اعتبــرت مجــرد عمليــة تقنيــة 
فوقيــة،  سياســية  بأوامــر  مســيّرة  إداريــة 
متجاهلــة اشــراك كل الفاعليــن الاقتصادييــن 
والاجتماعييــن، مــع ســوء تقديــر لــدور العلــم 

الاقتصاديــة. والنظريــة 

2. مرحلة الإصلاحات الليبرالية 
والتعديل الهيكلي:

بعــد تقييــم ســريع لا يخضــع لأي شــروط علمية 
اســتراتيجية  تقييــم  يمكــن  )لا  وموضوعيــة 
بعيــدة المــدى بعــد 12 ســنة مــن تطبيقهــا(، 
تــمّ التخلــي عــن الاســتراتيجية التنمويــة التــي 
وتعويضهــا  الســابقة  المرحلــة  فــي  اعتمــدت 
بسياســات اقتصاديــة يمكــن وصفهــا عمومــا 

انســجامها  وعــدم  غموضهــا  رغــم  بالليبراليــة 
وغيــاب النظــرة البعيــدة النظــر فيهــا. 

مــا يعــاب علــى هــذه المرحلــة، فــي مختلــف 
الدراســات والأبحــاث والتقاريــر، ليــس مســألة 
تحريــر  ولا  الســوق  اقتصــاد  فــي  الدخــول 
الاقتصــاد، وانمــا أكثــر مــا قــدم لهــا مــن نقد هو 
أن تغييــر الوجهــة كانــت متســرعة ودون تقييــم 
علمــي موضوعــي لاســتخراج النقائــص وحصــر 
قدمــا  للذهــاب  عليهــا  لاعتمــاد  الإيجابيــات 
نحــو تدعيــم الطاقــات الانتاجيــة الوطنيــة. كمــا 
ــر المفســر عــن هــدف  يعــاب عليهــا التخلــي غي
نظريــات  دعمتــه  اســتراتيجي  كخيــار  التصنيــع 
التنميــة آنــذاك بمختلــف مقارباتهــا )الليبراليــة، 
الكينزيــة، والماركســية(، أخيــرا مــا يعــاب عليهــا 
هــو التخلــي عــن اســتراتيجية تنمويــة منســجمة 
ــد وتعويضهــا  ــم للمــدى البعي وواضحــة المعال
المــدى  بمجموعــة مــن السياســات القصيــرة 

والفاقــدة للانســجام.

يمكن تفسير هذا التخلي بعوامل عدة 
داخلية وخارجية أساسها: 

 التغييــر فــي هــرم الســلطة السياســية 	
لصالــح القــوى البيروقراطيــة وقــوى المضاربــة 

والسمســرة
 التحــول علــى الصعيــد الدولــي وبدايــة 	

الجديــدة  الليبراليــة  السياســات  تطبيــق 
هيمنتهــا و

 يمكــن تقســيم هــذه المرحلــة لعــدة فتــرات 
عــدة إصلاحــات: اعتمــدت فيهــا 

أ. فترة 1980-1986:

 هــي فتــرة إعــادة توجيــه الاقتصــاد وترتيــب 
الأولويــات وفــق مــا يلــي:

 حســاب 	 علــى  الاســتهلاك  أولويــة 
ج لانتــا ا

 أولويــة الوحــدات الانتاجيــة الصغيــرة 	
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الكبــرى المركبــات  حســاب  علــى 

 والملكيــة 	 الخــاص  القطــاع  تشــجيع 
العمومــي القطــاع  تفكيــك  وبدايــة  الخاصــة 

ب. فترة 1987-1993:

مــن  المداخيــل  وانخفــاض   1986 أزمــة 
أكتوبــر  أحــداث  مــع  وتداعياتهــا  المحروقــات 
»الإصلاحــات«  تســريع  إلــى  أدت   ،1988
برامــج  وتطبيــق  والسياســية  الاقتصاديــة 
ــر  ــك العالمــي عب ــي والبن ــدوق النقــد الدول صن
اتفاقيــة التثبيــت الأولــى والثانية ســنتي 1989 
و1990 وانعكاســاتها علــى الفئــات الاجتماعية 

الهشــة.

ت. فترة 1999-1994 إعادة 
جدولة الديون والتعديل الهيكلي 

وانعكاساتها:

الخارجيــة  المديونيــة  تفاقــم  مــع  تزامنــت 
الــذي دفــع  الديــون، الأمــر  وارتفــاع خدمــات 
صنــدوق  إلــى  للجــوء  العموميــة  الســلطات 
النقــد الدولــي والشــروع فــي مفاوضــات معــه 
أفضــت إلــى إعــادة جدولــة أولــي للديــون ســنة 

 .1995 ســنة  والثانيــة   1994

حســب  تمثلــت  المرحلــة  هــذه  نتائــج  أهــم 
فــي: الدراســات  مختلــف 

 فــي 	 المنتجــة  الاســتثمارات  تراجــع 
الصناعــة مــن %44 مــن ن.د.خ ســنة 1978 إلــى 

2000 ســنة   20,7

 	 17% مــن  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع 
1999 ســنة   28.9 إلــى   1980 ســنة 

  تصاعــد قطــاع التجــارة والاقتصــاد غيــر 	
بنيــة  فــي  هيكلــي  تغييــر  وحــدوث  المنظــم 
الاقتصــاد الجزائــري )التحــول مــن الإنتــاج إلــى 
المضاربــة ومــا تبــع ذلــك مــن تغيــر فــي بنيــة 

وقيمــه(  المجتمــع 

 نتيجــة 	 الشــرائية  القــدرة  فــي  تراجــع 
لســعر  المتتالــي  والتخفيــض  الأســعار  تحريــر 
العملــة وتحريــر الســوق عامــة وغيــاب آليــات 

الضبــط. 

 	

فترة 2020-2000: تعميق التوجه 
الليبرالي مع ميل واضح للنهب 

والافتراس:
تتميز هذه المرحلة ب:

  تحسن الموازنات الاقتصادية الكلية 	
مــع تدهــور لوضــع الاقتصــاد الحقيقــي.

 الليبراليــة 	 الإصلاحــات  اســتمرار 
الخوصصــة  )قوانيــن  الاقتصــادي  والانفتــاح 
والاســتثمار والطاقــة والمناجــم والمحروقــات 
الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  الشــراكة  وعقــد 

أساســا( العربيــة  الحــر  التبــادل  ومنطقــة 

  عــودة جزئيــة للدولــة عبــر الانفــاق 	
عــودة  وكــذا  المخططــات  ومختلــف  العــام 
»الوطنيــة الاقتصاديــة«(. وذلــك بتشــجيع مــن 
المؤسســات النقديــة والماليــة الدوليــة بالنظــر 
للوفــرة الماليــة المســجلة. )حوالــي 500 مليــار 

)2014 إلــى   2000 دولار مــن 

فــي  اتخــذت  التــي  الإجــراءات  أهميــة  رغــم 
مختلــف القطاعــات لدفــع النمــو، عبــر الانفــاق 
العمومين، ونتائجها الإيجابية والتي تستدعي 
فــي نفــس الوقــت بعــض التســاؤلات )النقــاش 
الشــفافية  والتضخــم،  البطالــة  معــدل  حــول 
ــر  ــة الاقتصــاد غي فــي الإنفــاق والتســيير، مكان
هــذه  فــي  الأكبــر  الغائــب  فــإن  المنظــم...(، 
ــج فــي الصناعــة:  البرامــج هــو الاســتثمار المنت

%2 مــن ن.د.خ مــن 2000 إلــى 2010؟
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ــد واســتراتيجية  ــة القصــوى للذهــاب ســريعا نحــو نمــط تنمــوي جدي مــن كل هــذا تظهــر الأهمي
وطنيــة للاســتثمارات المنتجــة والتنويــع فــكل الإجــراءات التــي اتخــذت فــي الفترتيــن الثانيــة 
والثالثــة مــن هــذه المرحلــة لتشــجيع القطــاع الخــاص وتمكينــه مــن قيــادة عمليــة النمــو، عبــر 
مختلــف التحفيــزات والامتيــازات  لــم تــؤد لبنــاء طبقــة مــن الرأســماليين المقاوليــن والمســتثمرين 
فــي الانتــاج، بــل بالعكــس، عرفــت المرحلتيــن عمليــة تحويــل منظمــة للأمــوال لا تخضــع لأي 
الرمــزي(،  بالدينــار  وللبنــاء، ومؤسســات عموميــة  زراعيــة  أراضــي  )توزيــع  اقتصاديــة  مقاييــس 
الاســتفادة مــن قــروض بــدون فوائــد وفــي كثيــر مــن الأحيــان لــم تســدد، ومــن امتيــازات قانونيــة 
للاســتيراد أدت لتكويــن احتــكارات فــي قنــوات التجــارة والتجــارة الخارجيــة علــى الخصــوص. الــكل 
فــي توســع مخيــف للاقتصــاد غيــر المنظــم الــذي أصبــح يشــكل مــن %40 إلــى %45 مــن الكتلــة 

ــة. النقدي
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لقــد خطــى الحــوار الاجتماعــي فــي الجزائــر منــذ 
ســنة 1990 خطــوات هامــة تــوج بالإمضاء على 
العقــد الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي ســنة 
2006 بيــن الحكومــة والاتحــاد العــام للعمــال 
وهــو  العمــل،  أربــاب  ومنظمــات  الجزائرييــن 
العقــد الــذي تــم إثــراؤه وتجديــده ســنة 2014 
الاقتصــادي  الوطنــي  العقــد  تســمية  تحــت 

والاجتماعــي للنمــو.

تجــدر الإشــارة أن تأســيس الحــوار الاجتماعــي 
رســميا فــي الجزائــر قــد بــدأ مــع الإصلاحــات 
فــي  المتضمنــة  والاقتصاديــة  السياســية 
لحريــة  المجــال  فتــح  الــذي   1989 دســتور 
تكويــن الجمعيــات وأكــد الحــق فــي ممارســة 
العمــل النقابــي وفــي الإضــراب. قوانيــن العمل 
أكــدت   1990 فــي  ذلــك  بعــد  صــدرت  التــي 
الاجتماعــي  للحــوار  وأسســت  التوجــه  هــذا 
الثنائــي  والحــوار  الجماعيــة  المفاوضــات  عبــر 
والثلاثــي، كمــا تــم إنشــاء ســنة 1993 المجلــس 
كهيئــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوطنــي 
للحــوار والتشــاور فــي المجــالات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

أهــم نتائــج هــذا الحــوار إل غايــة ســنة 2018 
تظهــر فيمــا يلــي:

1. المفاوضات الجماعية:
 

قوانيــن  صــدور  بعــد  مباشــرة  فيهــا  شــرع 
العمــل لســنة 1990، وتوجــت إلــى غايــة 2016 
بالتوقيــع علــى 353 اتفاقيــة جماعيــة قطاعيــة 
التــي  الكبــرى  الاقتصاديــة  القطاعــات  تخــص 
تضــم عــدة مؤسســات اقتصاديــة تابعــة لنفــس 
النشــاط الاقتصــادي مثــل الطاقــة، والصناعــات 
والبنــاء  الغذائيــة،  الصناعــات  الميكانيكيــة، 
والاشــغال العموميــة، الوظيــف العمومــي...
 3858 علــى  التوقيــع  إلــى  أفضــت  كمــا  إلــخ. 
هــذه  شــملت  وقــد  للمؤسســات.  اتفاقيــة 
اتفاقيــة   16319 علــى  الامضــاء  الاتفاقيــات 
للأجــور وتحســين ظــروف العمــل والخدمــات 
الاجتماعية...إلــخ، اســتفاد منهــا مــا لا يقــل عــن 
6.315.498 عامــل مــن ضمنهــم 3.211.083 
الاقتصــادي  القطــاع  فــي  يشــتغلون 
و3103.410 فــي قطــاع الوظيــف العمومــي.

2. اللقاءات الثنائية والثلاثية: 
عقــدت بيــن ســنة 1990 و2017 فــي ظــرف 
اتســم بدخــول الجزائــر نهايــة الثمانينيــات مــن 
أزمــة حــادة للمديونيــة  القــرن العشــرين فــي 
الماليــة  للمؤسســات  اللجــوء  عليهــا  فرضــت 
والنقديــة الدوليــة والإمضــاء علــى اتفاقيتيــن 
للاســتقرار الاقتصــادي ســنتي 1989 و1990، 
الديــون  جدولــة  لإعــادة  باتفاقيتيــن  اتبعــت 
ســنتي 1994 و1995 بمشــروطيتها ونتائجهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعروفــة )أساســا 
المــواد  علــى  الدعــم  ورفــع  الأســعار  تحريــر 
فــي  والتقشــف  الأساســية،  الاســتهلاكية 
تجميــد  عبــر  تــمّ  الــذي  العموميــة  الميزانيــة 
الاســتثمارات  وتقليــص  والتوظيــف  الأجــور 
العموميــة، تخفيــض قيمــة العملــة الوطنيــة، 
العموميــة وخوصصتهــا... المؤسســات  غلــق 
إلــخ، كلهــا أدت إلــى تدهــور القــدرة الشــرائية 
وإلــى  البطالــة،  معــدلات  وارتفــاع  للعمــال 

الوطنــي..(. الإنتاجــي  الجهــاز  إضعــاف 

لــذا ســيتمحور الحــوار داخــل لقــاءات الثنائيــة 
المرتبطــة  المســائل  كل  علــى  والثلاثيــة 
لصنــدوق  الهيكلــي  التعديــل  برامــج  بتطبيــق 
ونتائجهــا  العالمــي  والبنــك  الدولــي  النقــد 

والاقتصاديــة: الاجتماعيــة 

 بيــن 	 تمــت  الثنائيــة:  اللقــاءات 
الحكومــة والاتحــاد العــم للعمــال الجزائرييــن 
فــي 14 لقــاء مــن شــهر أكتوبــر 1990 إلــى غايــة 
شــهر ديســمبر 2007 بمعــدل لقاءيــن فــي كل 
97 نقطــة فــي  تنــاول فيهــا  تــمّ  ســنة، وقــد 
جــدول الأعمــال تمركــزت حســب أهميتهــا حــول 
المواضيــع التاليــة وفــق عــدد المــرات التــي تــمّ 

تناولهــا فــي كل لقــاء.
مســألة الأجــور والقــدرة الشــرائية تأتي 	 

التركيــز فيهــا  تــم  المرتبــة الأولــى وقــد  فــي 
علــى الرفــع مــن الحــد الأدنــى للأجــور وتحديــد 
قيمــة النقطــة الاســتدلالية لهــا، ودفــع الأجــور 

المتأخــرة لعمــال.

نظــام الحمايــة الاجتماعيــة يأتــي فــي 	 
المرتبــة الثانيــة مــن الانشــغالات وتمحــور حــول 
إصــلاح هــذا النظــام وانشــاء الصنــدوق الوطني 
للتأميــن علــى البطالــة، وتدعيــم نظــام التقاعــد 

وإنشــاء التقاعــد التكميلــي...

ســوق 	  وتنظيــم  التشــغيل  مســألة 
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العمــل تحتــل المرتبــة الثالثــة، وتمــت مناقشــة 
الشــغل  الحفــاظ علــى مواقــع  فيهــا مســائل 
عبــر انشــاء صنــدوق لدعــم الاســتثمار مــن أجــل 
التشــغيل، ودعــم الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل، 
الــوكالات  مســألة  مناقشــة  تمــت  كمــا 
المكلفــة بالمناولــة فــي اليــد العاملــة وخاصــة 
فــي الجنــوب الجزائــري، وكــذاك مســألة إعــادة 
تنظيــم مفتشــية العمــل، وأخيــر تطبيــق قرارات 
إلــى  العمــال  بعــودة  يتعلــق  فيمــا  العدالــة 
تعســفي. بشــكل  تســريحهم  بعــد  مناصبهــم 

تــمّ تنــاول فــي المرتبــة الرابعــة مســألة 	 
دعــم مؤسســات القطــاع العمومــي وإعــادة 

هيكلتهــا التنظيميــة والماليــة.

إصــلاح نظــام الوظيــف العمومــي يأتي 	 
فــي المرتبــة الخامســة مــن الانشــغالات وذلــك 

علــى إثــر قــرارات تجميــد التوظيــف فيــه.

وقــد تمــت مناقشــة مســألة تنظيــم 	 
الحــوار الاجتماعــي ومأسســته وتأطيــره ثــلاث 

مــرات خــلال كل اللقــاءات الثنائيــة.

 اللقاءات الثلاثية: جرت بين الحكومة 	
والاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن ومنظمــات 
أربــاب العمــل، وعرفــت تنظيــم 23 لقــاءا مــن 
ضمنهــا  مــن   ،2017 نهايــة  إلــى   1991 ســنة 
20 لقــاءا عاديــا و3 لقــاءات اســتثنائية، وقــد 
ــى 228 نقطــة تمحــورت  ــمّ التشــاور فيهــا عل ت
المــرات  أساســا حســب الأهميــة وفــق عــدد 

ــمّ تناولهــا فــي كل لقــاء: ــي ت الت

الاقتصــادي 	  الوضــع  مناقشــة 
والاجتماعــي ومســألة الانطلاقــة الاقتصاديــة 

ســواء  تقريبــا،  اللقــاءات  كل  فــي  تناولــه  تــمّ 
الوطنيــة  السياســة  بمناقشــة  الأمــر  تعلــق 
ونمــط  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتنميــة 
النمــو، أو بتشــجيع الاســتثمارات بالأخــص نحــو 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتحســين 
وإعــادة  للمؤسســات  الاقتصــادي  المحيــط 
هيكلتها، وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، 
وكذلــك  ودعمــه،  الوطنــي  المنتــوج  ترقيــة 
وتنظيــم  العموميــة،  المؤسســات  خوصصــة 
الصفقــات العموميــة. فــي نفــس الموضــوع، 
ــة  تمّــت مناقشــة السياســة الاجتماعيــة للدول
ووضــع الصحــة العموميــة والأدويــة، وكيفيــة 
مواجهــة الآفــات الاجتماعيــة ووضــع شــبكات 

الاجتماعيــة. للحمايــة 
لقد نالت الحماية الاجتماعية والتقاعد 	 

حيــزا هامــا مــن النقاشــات داخــل الثلاثية، ســواء 
تعلــق الأمــر بالوضــع المالــي لصناديــق الحمايــة 
الاجتماعيــة، وبنظــام التقاعــد، كمــا تــمّ إنشــاء 
العموميــة  الأشــغال  بعمــال  خــاص  صنــدوق 

والبنــاء...

والأجــور، 	  الشــرائية  القــدرة  تحســين 
التــي  الانشــغالات  لأهــم  ضمــن  كانــت 
للأجــور،  الأدنــى  الحــد  وبالأســاس  نوقشــت، 
وإنشــاء صنــدوق لضمــان أجــور العمــال، وكــذا 
لتطبيــق  المرافقــة  الاجتماعيــة  السياســات 
النقــد  لصنــدوق  الهيكلــي  التعديــل  برامــج 
الدولــي، وإنشــاء نظــام للقــرض الاســتهلاكي.

مســألة العقــد الاجتماعــي ومناقشــة 	 
فــي  هامــا  حيــزا  شــغل  ومحتــواه  أهميتــه 
المفاوضات، وقد تمّ تناول لأول هذه النقطة 
مرتيــن ســنة 1995 ثــم ســنتي 2005 و2006 
لتتــم صياغتــه والاتفــاق عليــه فــي هــذه الســنة 
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2014. وقــد  أثــري وجــدد ســنة  ثــم  الأخيــرة، 
تــمّ تنــاول فــي هــذه النقطــة مســألة تنظيــم 
هــذه اللقــاءات ومتابعتهــا وتقييمهــا، كمــا تــمّ 
الاتفــاق علــى عقــد قمــة اقتصاديــة واجتماعية 
والاجتماعــي.  الاقتصــادي  المرصــد  وإنشــاء 
خــلال اللقــاء 19 فــي جــوان 2016، تــم التوقيــع 
علــى عقــد الاســتقرار وتطويــر المؤسســة فــي 
للعمــال  العــام  الاتحــاد  بيــن  الخــاص  القطــاع 

الجزائرييــن ومنظمــات أربــاب العمــل. 

أخيــرا، ناقشــت الثلاثيــة مســألة عقــد 	 
وكــذا  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  الجزائــر  شــراكة 
للتجــارة،  العالميــة  المنظمــة  فــي  انخراطهــا 
مفاوضــات  فحــوى  للنقــاش  عــرض  تــمّ  كمــا 

الدولــي. النقــد  صنــدوق  مــع  الجزائــر 

3. المجلس الوطني الاقتصادي 
والاجتماعي: 

تــمّ تأسيســه لأول مــرة ســنة 1968 ثــم حُــل 
ســنة 1976، ليعــاد تأسيســه مــن جديــد ســنة 

التاليــة: بالمهــام  ليتكفــل   1993

 المدنــي 	 للمجتمــع  إطــار  توفيــر 
سياســات  حــول  المشــاورة  فــي  للمســاهمة 

والاجتماعيــة الاقتصاديــة  التنميــة 
 ضمــان ديمومــة الحــوار والتشــاور بيــن 	

والاجتماعييــن الاقتصادييــن  الشــركاء 

 ذات 	 المســائل  ودراســة  تقييــم 
المصلحــة العامــة فــي المجــالات الاقتصاديــة 
والتعليــم  والتكويــن  والتربيــة،  والاجتماعيــة، 

والبيئــة والثقافــة  العالــي، 

 تقديم مقترحات وتوصيات للحكومة	
ســنة 2021 تتحــول هــذه الهيئــة الاستشــارية 
لتصبــح تســمى المجلــس الوطنــي الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي وتتوســع مهامهــا لتصبح 

تشــمل:

تفعيــل الحــوار الاجتماعــي والمدنــي  	
فــي  والإســهام  الأطــراف  لجميــع  المفتــوح 
وتســهيل  ضمــان  وكــذا  وتشــجيعه،  تنظيمــه 

الوســاطة والمصالحــة بيــن مختلــف الفاعليــن 
الاقتصادييــن والاجتماعييــن، مــن خــلال إشــراك 
شــركاء المجتمــع المدنــي وذلــك للمســاعدة 
ــاخ الاقتصــادي والاجتماعــي، ــة المن فــي تهدئ

للحــوار  	 فضــاءات  وتنشــيط  إنشــاء 
والتشــاور والتعــاون مــع الســلطات المحليــة، 
تشــمل كلا مــن الجهــاز التنفيــذي والمجالــس 
الجهــوي، الاندمــاج  فــي  وتســاعد  المنتخبــة 

البــدء أو المســاهمة فــي أي دراســة  	
السياســات  نجاعــة  تقييــم  إلــى  تهــدف 
البشــري  المــال  لــرأس  العموميــة المخصصــة 
التكافــل  مجــال  فــي  الأمــة  جهــود  وفــي 
والتماســك الاجتماعييــن ونجاعــة السياســات 

عيــة، الاجتما
المخصصــة  	 الاســتراتيجيات  تقييــم 

لقطاعــي الفلاحــة والمــوارد المائية، ولا ســيما 
تلــك التــي تهــدف إلــى تعزيــز المرونــة الوطنيــة 

فيمــا يتعلــق بالأمــن الغذائــي،

والتوصيــات  	 الاقتراحــات  تقديــم 
للحكومــة بخصــوص كافــة الإجــراءات والتدابيــر 
لتكييــف أو توقّــع السياســات العموميــة التــي 
والتطــورات  التحــوّلات  الاعتبــار  فــي  تأخــذ 
ــة أو  ــة الجاري ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي

لهــا، المخطــط 

المجتمــع  	 ممثلــي  مشــاركة  ترقيــة 
المدنــي فــي تصميــم وإعــداد وتنفيــذ ورصــد 
الاقتصاديــة  التنميــة  سياســات  وتقييــم 
المســتويين  علــى  والبيئيــة،  والاجتماعيــة 
الوطنــي والمحلــي، مــع إدراج توقعات الســكان 

واحتياجاتهــم،

العمــل علــى الحفــاظ علــى المصالــح  	
الاقتصاديــة للدولــة والدفــاع عنهــا، لاســيما 
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الأهميــة  ذات  بالمعامــلات  يتعلــق  فيمــا 
اللجــوء  عــدم  ومتطلبــات  الاســتراتيجية 
الوســاطة  بتعزيــز  الدولــي،  التحكيــم  إلــى 
والمصالحــة، وذلــك مــن خــلال صياغــة الآراء و/ 

التوصيــات، أو 

إشــراك ممثلــي المنظمــات المهنيــة  	
الرئيســية  الوطنيــة  بالأنشــطة  الصلــة  ذات 
فــي عمليــة تصميــم وإعــداد وتنفيــذ سياســات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  دعــم 
والبيئيــة وكــذا السياســات الراميــة إلــى ترقيــة 
رأس المــال البشــري، ولا ســيما تلــك المتعلقــة 
بالتعليــم والتكويــن والتعليــم العالــي والصحــة 

العامــة؛

تعزيــز إســهام الجاليــة الوطنية بالخارج  	
فــي جهــود التنميــة الوطنيــة علــى المســتويين 
ــى  ــي تهــدف إل الاقتصــادي والاجتماعــي، والت
ترقيــة رأس المــال البشــري مــن خــلال ضمــان 
تجنيــد الخبــرات التــي تتمتــع بهــا، مــع العمــل 
علــى أخــذ تظلماتهــا ومخاوفهــا فــي الاعتبــار 

ــة، ــل الســلطات العمومي مــن قب

مــع  	 والتبــادل  التشــاور  ترقيــة 
المؤسســات النظيــرة والمؤسســات المماثلــة، 
ودوليــة  إقليميــة  مســاحات  إنشــاء  بهــدف 
جميــع  مــع  وكذلــك  الغايــة،  لهــذه  مخصصــة 
الأطــراف والكيانــات الدوليــة، لاســيما وكالات 
بالتشــاور  وذلــك  المتحــدة،  الأمــم  منظومــة 

الخارجيــة، وزارة  مــع 

الاســتراتيجيات  	 فــي  الــرأي  إبــداء 
ومشــاريع  التنميــة،  ومخططــات  والبرامــج 
القوانيــن العضويــة والتوجيهيــة، وكذا مشــاريع 

الماليــة. قوانيــن 

الاســتراتيجيات  	 حــول  الآراء  صياغــة 
اقتصــاد  بــروز  ترقيــة  إلــى  الهادفــة  الوطنيــة 
المعرفــة  علــى  قائــم  ومتنــوع  مســتدام 

والرقمنــة، التكنولوجــي  والابتــكار 

المبــادرة أو الإســهام فــي أي دراســة  	
تهــدف إلــى تقييــم نجاعــة السياســات العامــة 

المخصصــة لتنميــة الاقتصــاد الوطنــي،

القيام، بناءً على المعلومات المحصّلة  	
العموميــة  والمؤسســات  القطاعــات  مــن 
المصــادر  وجميــع  المدنــي،  والمجتمــع 

ــر  ــاج الــدوري للتقاري الأخــرى ذات الصلــة، بالإنت
التــي تدخــل فــي مجــالات اختصاصــه،  والآراء 
بالتنميــة  الخصــوص:  وجــه  علــى  والمتعلقــة 
والحوكمــة،  الاقتصــادي،  والظــرف  البشــرية، 
المســتدامة،  والتنميــة  الأقاليــم  وترقيــة 
والتحــول فــي مجــال الطاقــة وآثــار تغيــر المناخ،

فــي  	 والبحــوث  بالدراســات  القيــام 
المجــالات التــي تدخــل فــي اختصاصــه، وإبــلاغ 
والبحــوث.  الدراســات  هــذه  بنتائــج  الحكومــة 
كذلــك، يعــدّ المجلــس تقريــرًا ســنويا لنشــاطه، 

الرســمية. الجريــدة  فــي  ينشــر 

الاقتصــادي  الوطنــي  المجلــس  كان  لقــد 
أهــم  أحــد  يــزال  ولا  البيئــي  والاجتماعــي 
مؤسسات الحوار الاجتماعي في الجزائر سواء 
مــن ناحيــة تكوينــه البشــري، إذ يضــم بالإضافــة 
للأطــراف الثلاثــة التقليدييــن كل من الأســاتذة 
المركزيــة  والإطــارات  والباحثيــن  الجامعييــن 
والمحليــة وممثليــن عــن جمعيــات المجتمــع 
مســاهمته  جانــب  مــن  أو  بتنوعهــا،  المدنــي 
القويــة فــي تفعيــل الحــوار الاجتماعــي حــول 
المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
أو  العاديــة  جلســاته  عبــر  ســواء  الأساســية 
أو  ينظمهــا  التــي  والملتقيــات  النــدوات 
والدراســات  والتقاريــر  الدوريــات  خــلال  مــن 
الموضوعاتيــة التــي ينجزهــا وينشــرها لتكــون 
فــي متنــاول الاخصائييــن والجمهــور الواســع.

4. العقد الوطني الاقتصادي 
والاجتماعي: 

مــن  طرحــت  اجتماعــي  عقــد  إنجــاز  فكــرة 
طــرف الشــركاء الاجتماعييــن لأول مــرة ســنة 
1995 علــى مرتيــن، الأولــى فــي شــهر أفريــل 
مــن نفــس الســنة خــلال لثــاء الثلاثيــة الثالــث 
والثانيــة فــي شــهر مــاي خــلال اللقــاء الرابــع، 
وقــد تمــت مناقشــة إمكانيــة إنجــاز هــذا العقــد 

ومحتــواه.
 11 اللقــاء  وخــلال  بعــد،  مــن  ســنوات  عشــر 
للثلاثيــة فــي شــهر مــارس 2005، تــم الاتفــاق 
نهائيــا علــى صيغة العقد ومحتواه ومســؤولية 
كل طــرف. وفــي اللقــاء 12 فــي شــهر ســبتمبر 
2006 تــم التوقيــع عليــه مــن قبــل الأطــراف 

الثــلاث.
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اقتصــادي  العقــد هــو  أن هــذ  تجــدر الإشــارة 
الأطــراف  قناعــة  يعكــس  وهــذا  واجتماعــي، 
القــرارات  كل  فــي  إشــراكها  بأهميــة  الثلاثــة 
وتنفيــذا  صياغــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ومتابعــة.

تضمــن  مــا  أول  العقــد  هــذا  تضمــن  لقــد 
المبــادئ التــي تعــد الركائــز التــي يقــوم عليهــا، 

باختصــار: وهــي 

المجــال 	  فــي  تختصــر  لا  التنميــة 
الاقتصــادي بــل تضــم كل جوانــب الحيــاة، وبنــاء 
تتطلــب  مزدهــر  ومجتمــع  تنافســي  اقتصــاد 

جمعــاء. الأمــة  مشــاركة 

تجنيــد 	  أجــل  مــن  التــزام  هــو  العقــد 
التنميــة  خدمــة  فــي  الوطنيــة  الطاقــات  كل 

الجزائــر. ولصالــح  الاجتماعيــة  والعدالــة 

عمليــة 	  كل  مركــز  فــي  هــم  العمــال 
للتنميــة الذيــن هــم مشــيديها، وبالتالــي هــم 
شــركاء أساســيين فــي فعــل التجنيــد مــن أجــل 

الاقتصــادي. النمــو 

مواقــع 	  وأنشــاء  الاقتصــادي  النمــو 
شــغل لائقــة وتوزيــع المداخيــل هــي أساســا 
انتاجيتهــا  ومســتوى  المؤسســات  بفعــل 
فــإن  المنطلــق  هــذا  مــن  ومردوديتهــا. 
لخلــق  الأساســي  المصــدر  هــي  المؤسســة 
للتنميــة  سياســة  وأي  الاقتصاديــة،  الثــروات 
لــن تجــدي نفعــا إذا لــم تســجل ضمــن أولوياتهــا 

المؤسســة... ترقيــة 

ــار القطــاع الخــاص كفاعــل أساســي 	  خي
فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة هــو 
خيــار اســتراتيجي يجــب أن يتدعــم في الســنوات 
المقبــل. القطــاع الخــاص هــو مدعــو لإصــلاح 
وتغييــر  الهيكلــة  لإعــادة  عمليــة  عبــر  نفســه 
للســلوكات لكــي يصبــح رأس الحربــة للاقتصــاد 

الوطنــي.

انطلاقــا مــن هــذه المبــادئ، حــددت أهــداف 
العقــد التــي تلتــزم الأطــراف الثلاثــة بالعمــل 
هــادئ  اجتماعــي  جــو  فــي  تجســيدها  علــى 

ضمنهــا: مــن  ومســتقر، 

• سياســات 	 تطبيــق  مواصلــة   
التحتيــة  البنيــة  فــي  المكثفــة  الاســتثمارات 

• الاقتصــاد 	 انتقــال  شــروط  تهيئــة   
البتــرول بعــد  مــا  مرحلــة  إلــى  الجزائــري 

• مــع 	 ترقيــة وتطويــر فلاحــة عصريــة   
المــوارد علــى  الحفــاظ 

•  تكثيف الإنتاجية من تحسين القدرات 	
التنافســية للمؤسســة الاقتصادية

•  الحفاظ على وتائر عالية من معدلات 	
النمو

•  متابعــة المجهــود فــي مجال التقليص 	
مــن البطالــة

•  ترقية الاقتصاد المنتج الخالق للثروة 	
والشغل

•  تكثيف العمل على مكافحة الاقتصاد 	
غيــر المنظم.

•  إعــادة تنشــيط وتدعيــم المؤسســات 	
المكلفــة بضمــان شــروط المنافســة النظيفــة 

والشــريفة

•  تحسين القدرة الشرائية	

بعــد تحديــد مهــام ومســؤولية كل طــرف فــي 
علــى  الثلاثــة  الأطــراف  اتفقــت  العقــد،  هــذا 
دوريــة  بصفــة  لتقيمــه  آليــات  وضــع  ضــرورة 
فــي لقــاءات الثلاثيــة علــى أســاس تقريــر تعــده 
لجنــة وطنيــة للمتابعــة. أخيــرا، تلــح الأطــراف 
الموقعــة علــى العقــد علــى أن هــذا الأخيــر هــو 

مفتــوح لــكل الأطــراف.
انطلاقــا مــن تجربــة هــذا العقــد، الــذي أصبــح 
مثــالا يقتــدى بــه فــي مجــال الحــوار والمشــاورة 
وأحــد الدعائــم لتجســيد العمليــة الديمقراطيــة 
وتدعيــم  الاســتقرار  وتحقيــق  الجزائــر  فــي 
الثلاثــة  الأطــراف  قــررت  الاجتماعــي،  الســلم 
العقــد  هــذا  تجديــد  عديــدة  مشــاورات  بعــد 

النمــو الاقتصــادي. لدعــم 

العــام  والاتحــاد  الحكومــة  اتفقــت  لهــذا، 
للعمــال الجزائرييــن ومنظمــات أربــاب العمــل 
التوقيــع علــى عقــد جديــد حمــل اســم »العقــد 
للنمــو«  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوطنــي 
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إدراج  تــم  الأول  العقــد  لأهــداف  وبالإضافــة 
ــة  ــدة أملتهــا الظــروف الاقتصادي أهــداف جدي
أو  الوطنيــة  ســواء  الجديــدة  والاجتماعيــة 
الدوليــة، نذكــر منهــا بالأســاس إدراج أهــداف 
انشــغالات  ضمــن  مــن  المســتدامة  التنميــة 
بتطبيقهــا،  الالتــزام  مــع  الثلاثــة  الأطــراف 
بالاتفاقيــات  الالتــزام  علــى  التأكيــد  وكــذا 
ــر ســواء تعلــق الأمــر بالاندمــاج  الدوليــة للجزائ
منظمــة  باتفاقيــات  أو  بأبعــاده  الاقتصــادي 

الدوليــة. العمــل 

الأهداف الجديدة للعقد تتمحور 
حول:

الإســراع فــي الإصلاحــات الاقتصاديــة 	 
وتشــجيع  المنتجــة  الاســتثمارات  دعــم  عبــر 
المنتــوج الوطنــي وإحــداث الوثبــة الصناعيــة، 
التوازنــات  علــى  الحفــاظ  علــى  الحــرص  مــع 
ــة القــدرة الشــرائية  ــة الكليــة وحماي الاقتصادي

للســكان.

تحفيــز التنميــة الصناعية بقوة وتدعيم 	 
مــن  وتطويرهــا  الوطنيــة  الإنتاجيــة  القــدرات 

أجــل تنويــع الاقتصــاد

عبــر 	  للأعمــال  مواتيــة  بيئــة  وضــع 
ومكافحــة  والفســاد  البيروقراطيــة  مكافحــة 
ــر المنظــم، ومتابعــة الإصلاحــات  الاقتصــاد غي

تية. لمؤسســا ا

القــدرات 	  وتقويــة  الحوكمــة  تدعيــم 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  الوطنيــة 
الاجتماعيــة المســؤولية  مبــادئ  وتطبيــق 

ترقيــة نظــام ناجــع للصحــة والحمايــة 	 
الاجتماعيــة

وتحســين 	  التشــغيل  قــدرات  تطويــر 
الشــرائية القــدرة 

وضــع النظــام الوطنــي للتكويــن فــي 	 
توافــق مــع احتياجــات المؤسســات والاقتصــاد 

الوطنــي
ضمــان الأمــن الطاقــوي علــى المــدى 	 
البعيــد.

الوطنــي  العقــد  مثــل  وتمامــا  ذلــك،  بعــد 

تحديــد  تــمّ  الأول،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
التزامــات ومســؤولية كل طــرف، كمــا أكــدت 
آليــات  وضــع  ضــرورة  علــى  الأخيــرة  هــذه 
للتطبيــق والتقييــم الــدوري المنتظــم للعقــد، 
أخيــرا أكــد الموقعــون علــى الإبقــاء علــى العقــد 
مفتوحــا لــكل الأطــراف التــي تريــد الانضمــام 

إليــه.

ــة  ــر ثري ــة الحــوار الاجتماعــي فــي الجزائ إن تجرب
جــدا، ولقــد لقيــت ثناء وتشــجيع كل المنظمات 
الدوليــة والقاريــة والإقليميــة، وككل التجــارب 
لابــد وأن تخضــع للتقييــم والتطويــر. مــن بيــن 
علــى  الأطــراف  تلــح جميــع  التطويــر،  جوانــب 
ضــرورة مأسســة هــذا الحــوار عبــر إنشــاء هيئــات 
دائمــة تمثــل كل الأطــراف تتابع تنفيذ القرارات 
وتقيمهــا بصفــة دوريــة منتظمــة، خاصــة فيمــا 

يتعلــق باللقــاءات الثنائيــة والثلاثيــة.
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نحــاول فــي هــذا الفصــل الرابــع القيــام بمجهــود 
ــراح نمــوذج تنمــوي بديــل منتــج تشــاركي  لاقت
ومســتديم، هــو أكيــد غيــر كامــل ولا شــامل، 
ولكــن نعتقــد أن فيــه بــذور بدايــة نقــاش علمــي 
لتقييــم نتائــج النمــوذج الســابق وتحديد مواقع 
التــي  الهزيلــة  النتائــج  وأســباب  فيــه  الخلــل 
حققهــا، والتفكيــر فــي نمــوذج بديــل نجاحــه هــو 
مرهــون بإعــادة النظــرة فــي الكثيــر المســلمات 
ــرت بديهيــة ومــن ضمــن  والقناعــات التــي اعتب
قابلــة  غيــر  وهــي  الاقتصــاد  علــم  أساســيات 
الاقتصــاد،  فــي  الدولــة  دور  مثــل  للنقــاش 
ــا  والاندمــاج فــي العالمــي علــى أســاس المزاي
المقارنــة والانفتاح...إلــخ، كمــا هو مرهون بأخذ 
بعيــن الاعتبــار التحــولات التــي يعرفهــا العالــم 
وتجربــة البلــدان الصاعــدة ومكتســبات النظريــة 
علــم  يعرفهــا  التــي  والتطــورات  الاقتصاديــة 
الاقتصــاد، أخيــرا فــإن نجــاح النمــوذج التنمــوي 
البديــل هــو مرهــون بالعــودة لمفهــوم التنميــة 
والاســتراتيجية التنمويــة والتصنيــع وبتجديــد 
أســس  علــى  المجتمــع  مــع  الدولــة  علاقــة 
جديــدة تعيــد الاعتبــار لقيمــة العمــل والتوزيــع 
العــادل للثــروة ولقيــم المشــاركة والتضامــن.

ارتأينــا  الكثيــر،  لــدى  الســائد  التشــاؤم  ورغــم 
تنطلــق  أمــل  بنبــرة  الدراســة  هــذه  ننهــي  أن 
مــن قناعــة أن هنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات 
التــي  الجماعيــة  والإمكانــات  الموضوعيــة 
التنمــوي  البديــل  هــذا  بصياغــة  تســمح 

. تحقيقــه و

لماذا نمــط تنموي بديل؟. 1

الاقتصــادي  للنمــط  الهزيلــة  النتائــج  إن 
مــع  الثمانينــات  أوائــل  منــذ  اعتمــد  الــذي 
ــاح الاقتصــادي الســريع وتطبيــق برامــج  الانفت
الاصــلاح الهيكلــي طبقــاً لإمــلاءات وتوصيــات 
المؤسســات الماليــة العالميــة وعلــى رأســها 
العالمــي،  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
التــي ترتكــز هــي بدورهــا علــى مبــادئ وفــاق 
واشــنطن والفكر/العقيــدة الليبراليــة الجديــدة 
والسياســي،  الاقتصــادي  المجــال  فــي 
أســعار  انخفــاض  إثــر   2014 أزمــة  وتداعيــات 
النفــط فــي الأســواق العالميــة والتــي تعمقــت 
مــع أزمــة »كوفيــد 19«، قــد أدخــل الجزائــر فــي 
أزمــة هيكليــة عميقــة للتنميــة تســتدعي اليــوم 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى إعــادة النظــر فــي 
جــذري واعتمــاد  الســابقة بشــكل  الاختيــارات 
تقــوم  جديــدة  تنمويــة  واســتراتيجية  رؤيــة 
ــة للسياســات  ــة وموضوعي ــة علمي ــى حصيل عل
ــة الســابقة، وتعتمــد علــى التجــارب  الاقتصادي
الإيجابيــة لعمليــة النمــو والتنميــة فــي العالــم، 
تجربــة  مــن  المســتخلصة  الــدروس  وبالأخــص 
البلــدان الصاعــدة، ومــن تنــوع تــراث وتاريــخ كل 
ــدة التــي  ــد، كمــا تعتمــد علــى الأفــاق الجدي بل
تفتحهــا الحركــة الفكريــة  الحاليــة  فــي المجــال 
العلــوم  مجــال  وفــي  خصوصــاً  الاقتصــادي 
مســاهمات  هنــا  بالذكــر  ونخــص  الاجتماعيــة 
كل مــن ج. اســتغليتز، ود. رودريــك، وهـــ. جونــغ، 
ب. كروغمــان وآخــرون كثيــرون، الذيــن انتقــدوا، 
بشــدة فــي كثيــر مــن الأحيان، الدوغــم الليبرالي 
الجديــد معتبريــن أنــه المســؤول ليــس فقــط 
عــن الأزمــات المتكــررة المتعــددة الأبعــاد التــي 
يعرفهــا العالــم، بــل عــن الانكمــاش الاقتصــادي 
الفقــر  تزايــد  وعــن  الناميــة،  البلــدان  فــي 
ــى  ــن إل ــدان وبداخلهــا، داعي ــن البل والفــوارق بي
نمــوذج إنمائــي جديــد موجــه لخدمــة وتلبيــة 

احتياجــات الشــعوب وليــس ضدهــا. 

مــن جهتهــا اعترفــت كل المؤسســات الدوليــة 
المتعــددة الأطــراف تقريبــا )مــن ضمنهــا البنــك 
العالمــي وصندوق النقد الدولي( والمنظمات 
لنــط  الســلبية  بالنتائــج  الأمميــة  والهيئــات 
النمــو الــذي اعتمــد منــذ 1980، الــذي وصفتــه 
مثــلا(،  )الكنوســيد  بالكارثيــة  منهــا  البعــض 
ــم  ــد ل ودعــت إلــى بلــورة وصياغــة نمــوذج جدي
تتفــق جميــع هــذه المنظمــات علــى معالمــه 
وأسســه بالنظــر للتبايــن فــي تفســير أســباب 

هــذا الفشــل.

قبــل الحديــث عــن مختلــف المقترحــات لوضــع 
نمــوذج تنمــوي جديــد وأهــم مرتكزاتــه، نبــدأ 
أولا بتحليــل أهــم اختــلالات نمــط النمــو الحالــي 
وذلــك قناعــة منّــا أن البحــث عــن بديــل تنمــوي 
تشــخيص  مــن  الانطــلاق  منهجيــا  يتطلــب 
موضوعــي لفشــل نمــط النمــو الحالــي وعجــزه 
علــى تحقيــق آمــال الســكان فــي العمــل اللائــق 

والعيــش الكريــم.
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أ. أهم اختلالات نمط النمو الحالي: 

المشــتركة  العوامــل  أهــم  اســتخراج  يمكــن 
أهــم  وافــر  بشــكل  تفســر  التــي  والمتداخلــة 
اختــلالات نمــط النمــو الــذي اعتمــد منــذ 1980 

فــي النقــاط التاليــة:

 إحــلال برامــج التعديــل الهيكلي محل 	
مشــروع التنميــة: مــا ميّــز نمــط النمــو الــذي 
ســاد هــو التخلــي عــن إرادة بنــاء تنميــة وطنيــة 
فــي إطــار مخططات ونظرة اســتراتيجية بعيدة 
المــدى تحــرص علــى تحقيــق شــمولية وتكامــل 
واســتدامة التنميــة، وهــو التخلــي الــذي تــمّ 
تكريســه بعــد اعتمــاد برامــج التعديــل الهيكلــي 
إثــر  الدوليــة  والنقديــة  الماليــة  للمؤسســات 
أزمــة المديونيــة الدوليــة فــي بدايــة ثمانينيــات 
البلــدان  كل  عكــس  فعلــى  العشــرين.  القــرن 
البرامــج  هــذه  تعتمــد  لــم  التــي  الصاعــدة 
واشــنطن«  »وفــاق  مبــادئ  عــن  وابتعــدت 
والسياســات الاقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة، 
اتجهــت الجزائــر منــذ 1980 إلــى تحريــر الأســعار 
والخارجيــة  الداخليــة  والتجــارة  والاســتثمار 
المؤسســات  خوصصــة  برامــج  واعتمــاد 
العموميــة وتدعيــم وتأهيــل القطــاع الخــاص 
بمهــام  القيــام  فــي  محــل  الدولــة  ليحــل 
التنميــة وابــرام اتفاقيــات شــراكة مــع أحــد مــع 
الاتحــاد الأوروبــي وتراجــع دور الدولــة وتدعيــم 
دور الســوق التــي أصبحــت المحــدد الأساســي 
والبشــرية  الماليــة  المــوارد  توظيــف  فــي 
الــدورة  قطاعيــاً وجغرافيــاً وتعديــل أو ضبــط 
الاقتصاديــة. وفــي هــذا الســياق وقــع إنجــاز 
عديــد الاصلاحــات الهادفــة إلــى تحقيــق أكثــر 
مرونــة قصــد تفعيــل وتيســير العمــل بأليــات 
تحســين  علــى  والحــرص  جهــة  مــن  الســوق 
ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــة المالي ــات الكلي التوازن
يســاعد  اقتصــادي  ماكــرو  إطــار  توفيــر  قصــد 
علــى الرفــع مــن وتيــرة النمــو مــن جهــة أخــرى. 
وهــو الأمــر الــذي تســبب فــي عــدة اختــلالات 

هيكليــة ولــم يحقــق لا النمــو ولا التنميــة.

 إعطــاء الأولويــة للنمــو علــى حســاب 	
الشــاملة:  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التنميــة 
ــة هــو  ــح انشــغال حكومــات المتعاقب لقــد أصب
تحقيق معدلات نمو عالية مع كل ما يعكســه 

عــن  يعبــر  ضيــق  معنــى  مــن  المفهــوم  هــذا 
مؤشــرات كميــة لا تســتلزم بالضــرورة تحويــل 
وتحقيــق  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البنيــات 
التطــور ونقــل المجتمــع مــن مرحلــة التخلــف 
إلــى مرحلــة التطــور والحداثــة والعصرنــة. ورغم 
الهيئــات  معظــم  لإحصائيــات  وبالنظــر  ذلــك، 
الدوليــة والأمميــة المكلفــة بالنمــو والتنميــة، 
لــم تحقــق الجزائــر أثنــاء الأربــع عقــود الشــاملة 
لفتــرة 2020-1980 نســبة نمــو الناتــج الداخلــي 
الخــام بالأســعار الثابتــة أكبــر مــن 4 إلــى5 % 
فــي أحســن الحــالات ولــم تتمكــن مــن تجــاوز 
هــذا المســتوى رغــم كل الدعــم الــذي تمتــع 
فــإن  ذلــك،  مــن  أكثــر  الخــاص.   القطــاع  بــه 
الاقتصــاد  تعكــس وضــع  المعــدلات لا  هــذه 
الحقيقــي الــذي تراجــع بشــكل محســوس إذا 
مــا رجعنــا لمؤشــرات النمــو الصناعــي والزراعــي.

 إعطاء الأولوية للطلب الخارجي على 	
إعــادة  تمــت  لقــد  الداخلــي:  الطلــب  حســاب 
توجيــه الاقتصــاد مــن هــدف تلبيــة احتياجــات 
الســوق المحليــة إلــى الإنتــاج مــن أجــل التصديــر 
بهــدف تســديد خدمــات الديــون، وبالتالي أصبح 
النمــو يعتمــد أكثــر علــى الصــادرات أي الطلــب 
الخارجــي علــى حســاب الطلــب الداخلــي، وهــو 
وأكثــر  هــش  وضــع  فــي  الاقتصــاد  جعــل  مــا 
وتكــرار  العالميــة  الأســواق  لتقلبــات  عرضــة 
النيوليبراليــة،  التــي ميــزت العولمــة  الأزمــات 
ــرى لســنة 2008 التــي أدت  آخرهــا الأزمــة الكب
تراجــع  إلــى  ومنــه  العالمــي  الطلــب  لتراجــع 
مداخيــل مــن المحروقــات مــع اختــلال الميــزان 

التجــاري وميــزان مدفوعــات.
 الاهتمــام بالتوازنــات الماكرو اقتصادية 	

طبقــا  الحقيقيــة:  التوازنــات  حســاب  علــى 
والنقديــة  الماليــة  المؤسســات  لتوجيهــات 
الدوليــة أصبحــت أولويــة الحكومــات تحقيــق 
حســاب  علــى  الكليــة  الماليــة  التوازنــات 
مقاومــة  تخــص  التــي  الحقيقيــة  التوازنــات 
ــن الجهــات  ــة، التقليــص مــن الفــوارق بي البطال
البيئــة  علــى  والحفــاظ  الاجتماعيــة  والفئــات 
الطبيعيــة  المــوارد  مــن  التصــرف  وحســن 
ومراعــاة مصالــح الأجيــال القادمة...الــخ، وهــو 
مــا انعكــس باعتماد سياســات تقشــفية صارمة 
والضغــط علــى الميزانيــة العموميــة والانفــاق 
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الجانــب  علــى  ســلبا  ذلــك  وانعــكاس  العــام 
الاجتماعــي وقطاعــات مثــل التعليــم والصحــة 
والطاقــة والخدمــة العموميــة عمومــا، كمــا 
التضخــم  لمحاربــة  الأولويــة  بإعطــاء  انعكــس 

البطالــة. حســاب  علــى 

  الأولويــة للاندمــاج فــي العولمــة علــى 	
حســاب اندمــاج النســيج الاقتصــادي الوطنــي 
والاندمــاج الإقليمــي: الانتقــال نحــو اقتصــاد 
لمكانــة  تثبيتــا  كذلــك  عنــه  نتــج  الســوق 
الدولــي  تقســيم  فــي  الجزائــري  الاقتصــاد 
اســتغلال  علــى  القائــم  للعمــل  التقليــدي 
تكتفــي  التــي  القــارة  التفاضليــة  الميــزات 
الباطنيــة مثــل  الطبيعيــة  المــوارد  باســتغلال 
الريعيــة،  للبلــدان  بالأســاس  الحــال  هــو  مــا 
واســتغلال يــد عاملــة ذات كفــاءة ضعيفــة أو 
متوســطة مثــل مــا هــو الحــال في البلــدان التي 
عرفــت تطــورا هامــا لقطاعــات مســتغلة لمثــل 
هاتــه اليــد العاملــة كقطــاع النســيج والملابــس 
والجلــود والميكانيــك والكهربــاء ولإلكترونيــك 
)التركيــب أساســا( والصناعــات الغذائية...إلــخ، 
علمــا أن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة قــد 
لعبــت دورا هامــا فــي تكريــس هــذا التقســيم 
الدولــي التقليــدي للعمــل عبــر طــرق عديــدة 
مثــل المقاولــة الباطنيــة أو مختلــف العقــود  
لنقــل عديــدة الأنشــطة ذات كثافــة عاليــة مــن 
اليــد العاملــة مــن بلــدان الشــمال نحــو بلــدان 
التصديــر  نحــو  انتاجهــا  والموجهــة  الجنــوب 

بالأســاس. 

اقتصــاد  نحــو  الانتقــال  إطــار  فــي  وعمومــا 
الماليــة  المــوارد  توظيــف  وقــع  الســوق، 
والبشــرية فــي أنشــطة تقتصــر علــى اســتغلال 
وقــع  كمــا  القــارة  التفاضليــة  الامتيــازات 
البلــدان  عكــس  العمــودي  الإدمــاج  تدعيــم 
الاندمــاج  علــى  اعتمــدت  التــي  الصاعــدة 
الأفقــي واســتغلال آثــار التجميــع والموقــع أو 
المنطقــة، كمــا اتجهــت نحــو تطويــر القطاعــات 
لتحســين  العاليــة  التكنولوجيــة  الكثافــة  ذات 
وهــي  العالميــة،  المنافســة  فــي  موقعهــا 
ــزات مكتســبة فــي  ــر مي ــى فــي تطوي ــم تتوان ل
مثــل  تكنولوجيــا  تطــورا  الأكثــر  القطاعــات 

ولإلكترونيك...إلــخ. الاتصــال 

إن الصيغة التي تمّ الاندماج بها في الاقتصاد 
العالمــي قــد أفرزت عديــد الاختلالات العميقة 
والمؤثــرة ســلبيا علــى عمليــة التنميــة. فبجانــب 
الاقتصــار  فــي  المتمثــل  الرئيســي  الاختــلال 
القــارة  التفاضليــة  الميــزات  اســتغلال  علــى 
الــذي أدى إلــى اســتمرار ضعــف وقلــة تنــوع 
النســيج يجــب التأكيــد علــى ظاهــرة التناقــض 
الاقتصــادي  النســيج  متطلبــات  بيــن  الصــارخ 
وحركيــة منظومــة التعليــم والتكويــن والبحــث 
العلمــي. فمــن جهــة نشــاهد توســيع الأنشــطة 
الاقتصاديــة المســتعملة بكثافــة ليــد عاملــة 
وفــي  أخــرى  جهــة  ومــن  التأهيــل،  ضعيفــة 
المقابــل نلاحــظ منظومــة تربويــة تنتــج أعــدادا 
متصاعــدة مــن حاملــي الشــهادات العليــا وهــو 
ما أدى لبروز وتعميق الاختلالات في أســواق 
الشــغل التــي أدت إلــى اســتقرار نســبة البطالــة 
فــي ســنوات عاليــة وخاصــة إلــى تنامــي ظاهــرة 
بطالــة خريجــي الجامعــات وحاملــي الشــهادات 

العليــا. 

كمــا أن طبيعــة هــذا الاندمــاج فــي الاقتصــاد 
إلــى إقامــة نمــط تنمــوي  العالمــي قــد أدى 
توســعي قائــم علــى نســيج اقتصــادي مفــكك 
غيــر متكامــل غيــر مندمــج وغيــر مكثــف أدى 
إلــى ضعــف التأطيــر بالمؤسســات وإلــى ضعــف 
إنتاجيــة عناصــر الإنتــاج الجزئيــة والعامــة وإلــى 
هشاشــة القــدرة التنافســية واعتماد تنافســية 
ترتكــز بالأســاس علــى الضغــط علــى التكاليــف 

والأســعار. 
ــى اعتمــاد سياســات  وقــد أدى هــذا الوضــع إل
متعــددة الجوانــب قصــد اســتقطاب الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر والحفــاظ علــى وتيــرة نمــو 
 5% تجــاوز  مــن  المتوســط  فــي  تتمكــن  لــم 
هــذه  شــملت  وقــد  الطويــل.  المــدى  علــى 
السياســات ســوق العمــل باســم تدعيــم مرونــة 
التشــغيل والأجــور )قــادت إلــى انتشــار أنمــاط 
الاجتماعيــة  الحمايــة  وتراجــع  هشــة  تشــغيل 
وبــروز الفقــر لــدى الشــريحة الســفلى للأجــراء 
ــي أدت  ــة وشــبه الجبائ ...(، والإجــراءات الجبائي
التنــازل عــن مــوارد جبائيــة هامــة كانــت  إلــى 
ســببا مــن أســباب تنامــي الصعوبــات الماليــة 
وكــذا  الاجتماعــي،  الضمــان  صناديــق  لــدى 
السياســة النقديــة التــي تســببت فــي تدهــور 
ــة قصــد دعــم الصــادرات  قيمــة العمــة الوطني
فــي غيــاب نمــو كافــي للإنتاجية )وقــد قاد هذا  
إلــى تغذيــة ظاهــرة التضخــم المســتورد وإلــى 
المحتســبة  الخارجيــة  الديــون  تكاليــف  ازديــاد 
ــة الوطنيــة وإجمــالا إلــى تدهــور قيمــة  بالعمل
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العمــل الوطنــي(، وأخيــرا اهمــال الجانــب البيئي 
الــذي أثــر علــى المحيــط )التلــوث( ومثــل إحــدى 
أســباب ســوء اســتغلال والتصــرف فــي المــوارد 

الطبيعيــة. 

أمــا الاختــلال الآخــر الهــام الناتــج عــن طبيعــة 
هــذا الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي فيتمثــل 
فــي كــون أن هــذا الاندمــاج العمــودي العالمي 
الاندمــاج  ضعــف  اســتمرار  فــي  تســبب  قــد 
التنميــة  الوطنــي قطاعيــا وجغرافيــا )إهمــال 
المحليــة(، كمــا نتــج عنــه تراجــع الرغبــة والحــرص 
علــى التعجيــل بإنجــاز اندمــاج أفقــي إقليمــي 
مــن  ويرفــع  العولمــة  ضغوطــات  مــن  يحــد 
القــدرة التفاوضيــة ومــن إمكانيــات اســتقطابها 
توســيع  علــى  قــادرة  خارجيــة  لاســتثمارات 

وتنويــع وتكثيــف النســيج الاقتصــادي. 
أصبحــت  النمــو  مــن  النمــط  هــذا  نتائــج  إن 
معروفــة اليــوم، إذ هنــاك إجمــاع لــدى العديــد 
والمؤسســات  البارزيــن  الاقتصادييــن  مــن 
الدوليــة والمنظمــات الأمميــة أنها جد ضعيفة 
وهشــة ولــم تتمكــن مــن تحقيــق لا النمــو ولا 
التنميــة فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان الناميــة، بل 
فاقمــت مــن مظاهــر الفقــر وتنامــي الفــوارق 
الاجتماعيــة وزادت مــن مشــاكل التلــوث البيئي 
واختــلالات النظــام البيئــي عمومــا، لكــن تتبايــن 
مواقــف هــؤلاء الاقتصاديــون والمؤسســات 
تفســير  فــي  الأمميــة  والمنظمــات  الدوليــة 

أســباب هــذه النتائــج الســلبية. 

ب. في أسباب النتائج السلبية 
للنموذج التنموي المعتمد منذ 

1980؟ 

لفشــل  طاغيــان  تفســيران  هنــاك  عمومــا، 
النمــوذج التنمــوي المعتمــد منــذ 1980، فمــن 
جهــة نجــد الاتجــاه الــذي يــرى أن هــذا النمــوذج 
صالــح ولا يشــوبه أي خلــل لأنــه نســخة طبــق 
الأصــل لنمــوذج اقتصــاد الســوق الكلاســيكي 
إلــى التطــور  البلــدان  الــذي قــاد العديــد مــن 
فالخلــل  وبالتالــي  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
وطبيعــة  نفســها  الناميــة  البلــدان  فــي  هــو 
أنظمتهــا السياســية التــي تفتقــد للديمقراطية 
والشــفافية وطــرق الحكــم الراشــد الــذي يجــب 
أن يرافــق اقتصــاد الســوق الليبرالــي. فــي حيــن 
يــرى الاتجــاه الثانــي أن الخلــل فــي النمــوذج 
نحــو صياغــة  بســرعة  الذهــاب  ويجــب  نفســه 
نمــوذج جديــد يقــوم علــى أســس وأولويــات 

غيــر تلــك التــي يقــوم عليهــا الأول. 

الاتجــاه الأول يمثلــه بشــكل عــام الاقتصاديــون 
الاقتصــادي  الفكــر  دعــاة  الأرثوذكســيون 
الماليــة  والمؤسســات  الجديــد،  الليبرالــي 
النقــد  صنــدوق  وأساســا  الدوليــة  والنقديــة 
أن  يــرون  الذيــن  العالمــي،  والبنــك  الدولــي 
التجربــة الليبراليــة كانــت فــي المجمــل ناجحــة، 
هــي  حصلــت  التــي  والنواقــص  والاختــلالات 
بيــن  التناغــم  عــدم  عــن  ناتجــة  بالأســاس 
السياســي والاقتصــادي ونقــص فــي الحوكمــة 
أن  حيــث  الناميــة،  البلــدان  فــي  السياســية 
جمــود  قابلهــا  الاقتصاديــة  الاصلاحــات 
الاصلاحــات  كل  إنجــاز  دون  حــال  سياســي 
الضروريــة كمــا تســبب فــي بطــئ الإصلاحــات 
التــي وقــع تطبيقهــا، الشــيء الــذي قلــص مــن 
علــى  جدواهــا  ومــن  )الإصلاحــات(  نجاعتهــا 
أن  حيــث  والاجتماعــي.  الاقتصــادي  الصعيــد 
الاصلاحــات الاقتصاديــة الليبراليــة والانتقــال 
حصــل دون  إجمــالًا  الســوق  اقتصــاد  إلــى 
مــن  حــد  ممــا  السياســي  المجــال  دمقرطــة 
الحريــات الفرديــة والجماعيــة بمــا فيهــا حريــة 
إلــى  وقــاد  الأعمــال  منــاخ  وشــوه  المبــادرة 
غيــاب الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة وعــدم 
ضمــان الملكيــة الخاصــة وتســبب فــي انتشــار 
التحليــل ينطبــق عمومــا علــى  الفاســد. هــذا 
عبــرت  حيــث  والمغاربيــة،  العربيــة  المنطقــة 
عــن  الدوليــة  الماليــة والنقديــة  المؤسســات 
فرحتهــا بمــا أســمته »بالربيــع العربــي« بعــد أن 
كانــت مســاندة ومدعمــة لأنظمــة الاســتبداد 
والفســاد. ذلــك أن هاتــه الأطــراف تعتبــر أنــه 
بعــد هــذا الربيــع ومــع انتشــار الحريــات وإطــلاق 
الظــروف  أصبحــت  الفرديــة  للمبــادرة  العنــان 
الاصلاحــات  وتعميــق  لتوســيع  أكثــر  ملائمــة 
والاختيــارات اللبراليــة وإرســاء التناغم الضروري 

والاقتصــادي.  السياســي  بيــن 

فــي هــذا الاطــار اطلعتنــا هــذه المؤسســات 
الدوليــة بمنتوجهــا الجديــد الــذي اطلقــت عليــه 
الأدبيــات الاقتصاديــة اســم »وفــاق واشــنطن 
الجديــد« الــذي يــرى أن تحســين أوضــاع البلــدان 
لتحســين  الأولويــة  اعطــاء  عبــر  يمــر  الناميــة 
البلــدان  فــي  والمنافســة  الاســتثمار  شــروط 
الناميــة لكــي تتمكــن مــن ضمــان اندماجهــا فــي 
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الاقتصــاد المعولــم، وهــو نفــس الاتجــاه الــذي 
اتخذتــه منظمــة التجــارة العالميــة التــي تخلــت 
عــن برنامــج الدوحــة مــن أجــل التنميــة لتعيــد 
توجيــه أولوياتهــا نحــو »تحســين قــدرات البلدان 
الناميــة فــي مجــال الاســتثمار والمنافســة«، 
نفــس الاتجــاه تســير نحــوه مجمــل الاتفاقيــات 
العديــدة الأطــراف والثنائيــة وعقــود الشــراكة 
التــي أصبحــت تدخــل كلهــا فــي إطــار مــا أصبــح 
يســمى ب »الإقليميــة الجديــدة« والتــي تركــز 
والمنافســة  الاســتثمار  شــروط  علــى  كلهــا 
السياســية  البنــود  لبعــض  بالإضافــة 
فــي  كلهــا  تصــب  التــي  والجيواســتراتيجية 
الصاعــدة وبالأخــص  البلــدان  هــدف مواجهــة 
الصيــن، ولعــل المثــال الأخيــر علــى ذلــك هــو 
 « لإبــرام  الراميــة  الاوروبــي  الاتحــاد  مبــادرة 
ــادل شــامل ومعمــق » وهــي بصــدد  اتفــاق تب
ومصــر  وتونــس  المغــرب  مــع  الآن  النقــاش 
والأردن لتجســيدها، وإنشــاء منطقــة التبــادل 
الحــر للمحيــط الهــادي بيــن الــو.م.أ وكل مــن 
والبيــرو،  والشــيلي،  والمكســيك،  وكنــدا، 
وســنغافورة،  وفيتنــام  وماليزيــا،  اليابــان، 

. الجديــدة  وزيلنــدا  واســتراليا،  وبرونــاي، 

الاتجــاه الثانــي يمثلــه عــدد مــن الاقتصادييــن 
الأرثوذكســيين  غيــر  الجــدد  التنموييــن 
ــارات عــدة، بالإضافــة لمنظمــات  المنتميــن لتي
أمميــة مثــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
مــن  العديــد  وكــذا  )الكنوســيد(،  والتنميــة 
ــة الناشــطة  ــر الحكومي المنظمــات الدوليــة غي
فــي مجــالات عــدة )الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــى فــي نقــد  ــم يتوان ــة والانســانية...(، ل والبيئي
نمــط النمــو الــذي اعتمــد منــذ 1980 ونتائجــه 
الكارثيــة، والمطالبــة بصياغــة واعتمــاد نمــوذج 

تنمــوي جديــد.

وهـــ.  اســتغليتز  ج.  لمواقــف  فبالإضافــة 
فقــط،  هــؤلاء  ذكرنــا  إذا  رودريــك،  ود.  جونــغ 
فــي  ولكــن  الليبرالــي  بتوجههــم  المعروفيــن 
للفكــر  الراديكالــي  بنقدهــم  الوقــت  نفــس 
الليبرالــي الجديــد الذيــن يصفونــه فــي أغلــب 
ــا والدوغــم الــذي يخفــي  الأحيــان بالأيديولوجي
المتعــددة  للشــركات  الخاصــة  المصالــح 

الجنســيات الكبــرى ولوبيهــات المــال الكبــرى، 
مــن  العديــد  موقــف  علــى  هنــا  التركيــز  نريــد 

الأمميــة: المنظمــات 

 2013 والتنميــة  التجــارة   لتقريــر  فبالنســبة 
للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  عــن مؤتمــر  الصــادر 
نمــوذج  ينتقــد  الــذي  )الكنوســيد(،  والتنميــة 
النمــو الــذي اعتمــد منــذ 1980 والقائــم علــى 
الاقتصاديــة  الأزمــة  أدت  الصــادرات،  تطويــر 
ــر فــي  ــى تقليــص كبي ــة لســنة 2008 إل العالمي
البلــدان  ]وبعــض  المتقدمــة  البلــدان  طلــب 
الصاعــدة مثــل الصيــن[، وهــو مــا فاقــم مــن 
فــي  اعتمــدت  التــي  الناميــة  البلــدان  أزمــة 
اســتراتيجيتها الإنمائيــة علــى تطويــر الصــادرات 
منــذ 1980]أي منــذ بدايــة تطبيــق السياســات 
الناميــة  البلــدان  فــي  الجديــدة  الليبراليــة 
الهيكلــي  التعديــل  برامــج  فــي  المتضمنــة 
الدوليــة[،  والنقديــة  الماليــة  للمؤسســات 
ولذلــك فــإن العــودة إلــى انتهــاج اســتراتيجيات 
النمــو الســابقة لأزمــة لا يمكــن أن يكــون خيــاراً 
ــف مــع مــا  مطروحــا،  بــل إنــه مــن أجــل التكيُّ
يبــدو الآن أنــه تحــول هيكلــي فــي الاقتصــاد 
ــد  ــة أن تعي ــدان النامي ــى البل ــد عل العالمــي، لاب
التــي  الإنمائيــة  اســتراتيجياتها  فــي  النظــر 
تعتمــد اعتمــاداً مفرطــاً علــى الصــادرات مــن 
أجــل تحقيــق النمــو، لأن هــذه الاســتراتيجية لا 
بــد أن تبلــغ، عاجــلًا أم آجــلًا، حدودهــا القصــوى 
عندمــا تَعمَــد بلــدان كثيــرة إلــى انتهــاج هــذه 
الاســتراتيجيات نفســها، وفــي الوقــت نفســه 
ــى أســاس  ــن الاقتصــادات عل فــإن التنافــس بي
خفــض تكاليــف العمــل ومنــح امتيــازات ضريبية، 
إنمــا يُفضــي إلــى ســباق نحــو الهاويــة ولا ينشــأ 
عنــه ســوى القليــل مــن المكاســب الإنمائيــة 
بينمــا تترتــب عليــه عواقــب اجتماعيــة قــد تبلــغ 
حــد الكارثــة )ارتفــاع معــدلات الفقــر وتنامــي 

الاجتماعيــة..(.  الفــوارق 

التقريــر يعتبــر أنــه فــي الوقــت الأزمــة الراهنــة 
التــي يُتوقــع فيهــا أن يظــل نمــو الطلــب فــي 
طويلــة،  لفتــرة  ضعيفــاً  المتقدمــة  البلــدان 
الســابقة  النمــو  اســتراتيجية  حــدود  أخــذت 
تصبــح أكثــر وضوحــاً، لذلــك لا بــد مــن اســتعادة 
تــوازن القــوى المحركــة للنمــو، مــع إعطــاء وزن 
ــي. فبخــلاف اســتراتيجيات  ــر للطلــب المحل أكب
يمكــن  الصــادرات،  تقــوده  الــذي  النمــو 
للبلــدان كافــةً أن تنتهــج فــي الوقــت نفســه 
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اســتراتيجيات إنمائيــة تعطــي الطلــب المحلــي 
كان  أكبــر ممــا  دوراً  النمــو  تحقيــق  أجــل  مــن 
عليــه الحــال فــي الماضــي دون أن تترتــب علــى 
ذلــك آثــار »إفقــار الجــار« ودون حــدوث تنافــس 
علــى تقليــص للأجــور والضرائــب. ]تقريــر التجــارة 

]2013 الكنوســيد،  والتنميــة، 

 Arthur »للإشــارة لقــد ســبق ل »آرثــر لويــس
Lewis أن أشــار لمحدوديــة نمــط النمــو عبــر 
ــر الصــادرات: »ليــس مرغــم علــى أي بلــد  تطوي
نامــي، إذا مــا أخذنــاه فرديــا، أن يخصــص تلــك 
اســتراتيجية  فــي  للصــادرات  الكبيــرة  المكانــة 
نمــوه، بــل لابــد عليــه أن يهتــم أكثــر بالســوق 

  ]Lewis W. A., 1984[ الداخليــة«. 

»الكنوســيد« تعتبر إذا أن النموذج المســحوب 
محدوديتــه  بيّــن  قــد  الصــادرات  طــرف  مــن 
ســواء فــي تجربــة بلــدان جنــوب شــرق آســيا، 
حيــث وجــدت هــذه الأخيــرة صعوبــات كبيــرة 
منــذ بدايــة 1990 إيجــاد منافــذ لفائــض انتاجهــا 
الصناعــي )الســيارات، المكونــات الإلكترونيــة..( 
للســكان،  الشــرائية  القــدرة  انخفــاض  نتيجــة 
الصيــن تمــرّ حاليــا بنفــس المشــكلة وهــي بصدد 

إعــادة توجيــه اقتصادهــا نحــو الداخــل.  

مــن جهــة أخــرى، وعلــى إثــر أحــداث مــا يســمى 
ب »الربيــع العربــي«، بــادرت منظمــة العمــل 
الدوليــة– المكتــب الإقليمــي للــدول العربية-و 
المركــز  الإنمائــي–  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
تقريــر  إعــداد  العربية-إلــى  للــدول  الإقليمــي 
ــى  ــدة إل ــوان »نظــرة جدي ســنة 2012 تحــت عن
عربيــة  مجتمعــات  نحــو  الاقتصــادي:  النمــو 
العديــد  منتجــة و شــاملة« وذلــك بمشــاركة 
فــي  العاملــة  الإقليميــة  المنظمــات  مــن 
بالاشــتراك مــع منظمــات  العربيــة  المنطقــة 

أخــرى.6 أمميــة 

ــى فشــل »اصلاحــات  ــر عل لقــد ركــز هــذا التقري
اقتصــاد الســوق المعتمــدة منــذ التســعينيات 
الخدمــات  وتأميــن  الوظائــف  اســتحداث  فــي 
الاجتماعية من أجل تلبية التطلعات المتنامية 
لــدى المواطنيــن العــرب.. ولــم يتحــول القطــاع 
الخــاص إلــى قطاع تنافســي فعلــي فيما عادت 

المتراكمــة  والثــروات  الاقتصاديــة  الفــرص 
بالفائــدة علــى فئــة محــدودة مــن المجتمــع، 
الأمــر الــذي أدى إلــى تزايــد الشــعور بالعزلــة 
وعــدم الأمــان فــي صفــوف المواطنيــن الذيــن 
العمــال  بيــن  البطالــة  اســتمرار  مــن  يعانــون 
الشــباب والراشــدين، وتدنــي الإنتاجيــة وركــود 
الأجــور. كمــا اعتبــر هــذا التقريــر أن الإصلاحــات 
الاقتصاديــة قــد قلّلــت مــن شــأن الاســتثمارات 
العامــة، واعتمــدت سياســات ماليــة وتجاريــة 
وضريبيــة قائمــة علــى النظرية لا على الظروف 
بشــأن  التفــاؤل  فــي  وأفرطــت  القطريــة 
الخــاص، كمــا أن السياســات  القطــاع  قــدرات 
الاقتصــاد  تحريــر  علــى  قامــت  التــي  التجاريــة 
المحلي...ولــم  بالإنتــاج  كثيــرا  تهتــم  لــم 
فــي  الاقليميــة  التجاريــة  الاتفاقيــات  تســهم 
تعميــق اندمــاج البلــدان العربيــة علــى الصعيــد 
علــى  المركزيــة  البنــوك  ركــزت  الدولي...كمــا 
تثبيــت الأســعار ]مكافحــة التضخــم[ بــدلا مــن 
ــا تهتــم بالاســتثمارات  ــر توازن ــة أكث تبنــي مقارب

المنتجــة وتشــجع الاســتخدام الكامــل.

التقريــر يخلــص فــي النهايــة إلــى ضــرورة تصميم 
شــمولية  أكثــر  يكــون  جديــد  تنمــوي  نمــوذج 

وانتاجيــة.

المعالم الكبرى لنموذج . 2
تنموي بديل؟ 

أو اســتراتيجية للصعــود  نمــط تنمــوي جديــد 
وعقــد  جديــد  إنتاجــي  عقــد  علــى  تقــوم 
اجتماعــي جديــد هــو ضــروري اليــوم لمنــح آفــاق 
جديــدة تضــع حــدا لوضــع الأزمــة والانســداد 
الــذي يعرفــه النمــوذج القديــم ومســار التنميــة 
اقتصــادي  باختيــار  يتعلــق  الأمــر  المنتهــج. 
سياســي جــريء وقــوي يتضمــن رؤيــة جديــدة 
لمفهــوم التنميــة ودور الدولــة فيهــا، وكذلــك 
مثــل  المفاهيــم  مــن  مجموعــة  مراجعــة 
مفهــوم العمــل، والنشــاطات المنتجــة، وإعادة 
نظــر فــي عمليــة توزيــع وإعــادة توزيــع الثــروة، 
وأخــذ بعيــن الاعتبــار التطــورات التــي يعرفهــا 
الجديــد. القــوى  وميــزان  العالمــي  الاقتصــاد 

إننــا نعتقــد أنــه تجب إعادة النظر أولا وقبل كل 
ــة  ــة والتطبيقي فــي عــدد مــن المســائل النظري

6  - بمشــاركة لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب اًســيا( الإســكوا )، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، والمفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة( الكنوســيد )، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة( اليونســكو( وبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي، وبإشــراف مجموعــة ا استشــارية ضمّــت أهــل الممارســة مــن الــروّاد فــي المنطقــة وأهــل الخبــرة إلــى جانــب ممثليــن عــن منظمــات العمّــال وأصحــاب العمــل.
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المصيريــة لوضــع نمــط تنمــوي جديــد، الأمــر 
يتعلــق بالتخلــص مــن بعــض القناعــات والأفــكار 
المفاهيــم  بعــض  رفعــت  التــي  المســبقة 
والسياســات والبرامــج إلــى مســتوى العقيــدة 
الغيــر  البحتــة  العلميــة  الكونيــة  والقوانيــن 

قابلــة للنقــاش:

أ. ضــرورة مراجعــة الموقــف مــن دور 
الدولــة: 

ــة  لقــد بيّنــت كل تجــارب الصعــود أن دور الدول
كان حاســما فــي نجــاح البلــدان الصاعــدة، وذلك 
المهيمــن  الجديــد  الليبرالــي  الفكــر  عكــس 
وبرامــج التعديــل الهيكلــي التــي تعتبــر أن تدخــل 
الدولــة  فــي النشــاط الاقتصــادي مــن شــأنه أن 
يعرقــل عمــل وســير الســوق ويولــد اختــلالات 
فــي الاقتصــاد وســوء تخصيــص للمــوارد، كمــا 
نظــري  منطلــق  ومــن  المطلــق  فــي  تعتقــد 
ــار التجــارب  ــن الاعتب وافتراضــي ودون أخــذ بعي
ــدة  ــاك فائ ــه ليــس هن ــة والمعاصــرة أن التاريخي
للقطاعــات  انتقائيــة  سياســات  اعتمــاد  فــي 
كل  لهــا  تقديــم  يتوجــب  التــي  والأنشــطة 
أحســن  تحقــق  لكــي  والتحفيــزات  التشــجيع 
مــن  لابــد  وبالتالــي  الاقتصــاد،  فــي  اندمــاج 
تقليــص دورهــا وتــرك مهمــة تعديــل الاقتصــاد 
وتنشــيط النمــو لميكانيزمــات الســوق الحــرة 

والتبــادل الحــر. 

لقــد نتــج عــن تطبيــق مبــدأ عــدم تدخــل الدولــة 
ورســم  التخطيــط  عــن  الأخيــرة  هــذه  تخلــي 
الراميــة  وصناعيــة  الاقتصاديــة  السياســات 
قصــد  معينــة  وأنشــطة  قطاعــات  تشــجيع 
تنويــع أو تكثيــف النســيج الاقتصــادي، وهــو 
مــا أدى عمومــا لتفكيــك قطــاع الانتــاج عمومــا 
وبالأخــص قطــاع الصناعــة الــذي ســجل تراجعــا 
نصيبــه مــن الاســتثمار كما تراجعت مســاهماته 
هــذا  قــاد  كمــا  الخــام.  المحلــي  الناتــج  فــي 
المنطــق إلــى اعتمــاد مفهــوم »ماركنتيلــي« 
بحــت للأمــن الغذائــي الــذي قائــم علــى الحــرص 
علــى تحقيــق التــوازن بيــن الصادرات والــواردات 
الغذائيــة الشــيء الــذي أدى إلــى تشــويه بنيــة 
التبعيــة  اســتمرار  وإلــى  الفلاحــي  القطــاع 

الغذائيــة وتفاقمهــا فــي بعــض الحــالات. 

وفشــلها  التنمويــة  التجــارب  تعثــر  وأمــام 
فــي عديــد مــن البلــدان الناميــة التــي طبقــت 
حركــة  بــرزت  الجديــدة،  الليبراليــة  الوصفــات 
ــة قــادت عــددا مــن الاقتصادييــن  ــد فكري تجدي
والمطالبــة  الدولــة  دور  علــى  التأكيــد  إلــى 
بإعــادة الاعتبــار لهــذا الــدور، وفــي هذا الســياق 
فــي  الحاصــل  التجديــد  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
السياســي  الاقتصــاد  وفــي  التنميــة  اقتصــاد 

المؤسســات. نظريــة  وفــي  الدولــي 

ففــي مجــال اقتصــاد التنميــة بــرزت مســاهمات 
ــة الذاتيــة  ــة تؤكــد علــى العوامــل الداخلي نظري
عكــس   ،)croissance endogène( للنمــو 
النظريــة التقليديــة التــي تفســر النمــو بعوامــل 
خارجيــة للمنظومــة الاقتصاديــة مثــل العوامــل 
المســاهمات  التقنيــة والديمغرافيــة.7 فضــل 
العناصــر  علــى  التأكيــد  هــو  هــذه  الجديــدة 
ــة لتفســير مســار النمــو، ففــي  ــة الذاتي الداخلي
هــذا الإطــار وقــع التأكيــد على عنصر الاســتثمار 
والتجديــد التكنولوجــي والنفقــات المخصصــة 
 ،]Romer 1986 et 1990[ للبحــث والتنميــة
ــى دور  ــه عل ــوكاسLucas مــن جهت كمــا أكــد ل
الــرأس مــال البشــري وأبــرز أهمية الاســتثمارات 
القطــاع  إنتاجيــة  تحســين  فــي  العموميــة 
الخــاص وفــي دفــع حركــة النمــو، وكــذا علــى 
بالأســاس  المتمثــل  العمومــي   الانفــاق  دور 
فــي البنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية وفــي 
لهــا  والتــي  بالتنميــة  المرتبطــة  البحــوث 
L’ef- )انعــكاس علــى الدخــل عبــر أثــر المضاعــف 
fet multiplicateur( وعلــى طاقــة وقــدرات 
L’effet accéléra- )الإنتــاج عبــر أثــر المعجــل 
teur( وعلــى الإنتاجيــة فــي القطــاع الخاص عبر 
 Les externalités( ــار الخارجيــة الإيجابيــة الآث
positives(. كل هاتــه العوامــل تتطلــب تدخــل 
قــوي للدولــة فــي مجــال الاســتثمار المــادي 
القطاعيــة  السياســات  ومجــال  والبشــري 
ــا والابتــكار والبحــث العلمــي  وفــي التكنولوجي

]Lucas R.E, 1988[ والتطويــر.  والبحــث 

أمــا فــي مجــال الاقتصــاد السياســي الدولــي 
الدوليــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  ومجــال 
عمومــا، فقــد ركــزت معظــم المســاهمات على 
العالمــي  الاقتصــاد  يعرفهــا  التــي  التطــورات 
اليــوم وعــدم واقعيــة فرضيــات نمــوذج التبــادل 
الحــر القائــم علــى المزايــا المقارنــة التــي تقــوم 
علــى المنافســة التامــة وعــدم تنقــل عوامــل 

7  - يمكــن الإشــارة هنــا لنمــوذج »صولــو«  woloS، الــذي يعتبــر بمثابــة خلاصــة لنمــاذج النمــو ذات الإيحــاء الكينــزي التــي تمنــح الأولويــة للطلــب، أو كذلــك للنمــاذج 
للعــرض. الأولويــة  تمنــح  التــي  النيوكلاســيكي  الإيحــاء  ذات 
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الثابتــة.  الســلمية  والاقتصاديــات  الانتــاج 
ــة تؤكــد  ــدة فــي التجــارة الدولي ــة الجدي النظري
الجديــد للعلاقــات الاقتصاديــة  الواقــع  علــى 
الدوليــة وتدمــج عناصــر جديــدة فــي التحليــل 
مثــل المنافســة الاحتكاريــة ودور التكنولوجيــا، 
وعــدم  المتزايــدة،  الســلمية  والاقتصاديــات 
كروغمــان بــول  ويعتبــر  المنتوجــات.  تبايــن 
فــي  المســاهمين  أهــم  مــن    Krugman
أنــه مــن المدافعيــن  النظريــة الجديــدة علمــا 
التجــارة  أهميــة  وعلــى  الحــر  التبــادل  علــى 
العوامـــل  اعتبــار  يرفــض  أنـــه  إلا  النمــو،  فــي 
علــى  ويؤكــد  للتجــارة  كمحــددات  الخــــارجية 
أهميــة تدخــل الدولــة »علــى الأقــل فــي بعــض 
الحــالات قصــد تحســين الرفاهــة الوطنيــة عبــر 
تدعيــم المؤسســات الوطنيــة فــي المنافســة 
العالميــة«]Krugman, 1998[. هــذا بالإضافــة 
للممارســات الحمائيــة الجديــدة التــي تمارســها 
ــدان المتطــورة بمختلــف الأشــكال، والتــي  البل
اســتراتيجية  تجاريــة  سياســات  اعتمــاد  تبــرر 

الدولــة.8 تقودهــا 

نظريــة  فــي  بالتجديــد  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
فيمكــن  المختلفــة،  بفروعهــا  المؤسســات 
الهامــة  المســاهمات  ذكــر  علــى  الاقتصــار 
للاقتصــادي ج. اســتغليتز Stiglitz الــذي أكــد 
خصوصيــات  علــى  كتاباتــه  مــن  العديــد  فــي 
البلــدان الناميــة التــي تتميــز بضيــق الأســواق 
فــي  وانعدامهــا  البلــدان  مــن  العديــد  فــي 
البعــض الآخــر ممــا يجعــل الأســعار لا تلعــب دور 
ــة  التنســيق بيــن مختلــف الأنشــطة الاقتصادي
والتوظيــف المحكــم للمــوارد النــادرة، كمــا لا 
ترفــع  ســلمية  مردوديــة  تحقيــق  مــن  يمكــن 
مــن القــدرات التنافســية لاقتصاديــات البلــدان 
الناميــة وتمكنهــا مــن التفــاوض بشــكل أحســن 
 Stiglitz. 2002,[ الجاريــة.  العولمــة  فــي 
2005[ هــذا بالإضافــة لانتشــار الاقتصــاد غيــر 
الرســمي والضعــف الهيكلــي للقطــاع الخــاص 
فــي هــذه البلــدان وعــدم قدرتــه علــى تحمــل 
عبــئ تحقيــق النمــو والتنميــة الاقتصاديــة. كل 
أكبــر  دور  منــح  باتجــاه  تدفــع  الأســباب  هــذه 
ــة فــي البلــدان الناميــة مــن أجــل صياغــة  للدول
الاقتصــادي  والصعــود  للتنميــة  اســتراتيجية 
وتنفيذهــا مــع مشــاركة كل الأطــراف الفاعلــة 

المجتمــع. فــي 

ب. ضرورة مراجعة مسألة الاندماج 
في الاقتصاد العالمي ليس على 

أساس المزايا المقارنة فقط:

واقعيــة  عــدم  الدراســات  جــل  أكــدت  لقــد 
النمــوذج القائــم علــى المزايــا المقارنــة لدافيــد 
ريــكاردو D. Ricardo ونظريــة وفــرة عوامــل 
الانتــاج النيوكلاســيكية، اللــذان يؤكــدان علــى 
العمــل  )تقســيم  الدولــي  التخصــص  ضــرورة 
أو  »القــارة«  المزايــا  أســاس  علــى  الدولــي( 
ــذي  ــد وال »الطبيعيــة« التــي يتمتــع بهــا كل بل
البلــدان  لصالــح كل  يكــون  أن  المفــروض  مــن 
التطــورات  لكــن  ككل.  العالمــي  والاقتصــاد 
الجديــدة التــي تعرفهــا نظريــة التجــارة الدوليــة 
تؤكــد علــى أهميــة دور المزايــا الديناميكيــة أو 
المكتســبة فــي التجــارة والمنافســة الدوليــة 
وبالتالــي علــى دور الدولــة في بنــاء هذه المزايا 
وبالأخــص دورهــا فــي التعليــم والتكويــن وفــي 
مجــالات البحــث والبحــث والتطويــر والابتــكار 
وفــي وضــع اســتراتيجيات شــاملة وقطاعيــة 
وللمــدى البعيــد لتطويــر هــذه المزايــا وجعلهــا 
تواكــب التحــولات التكنولوجيــة والأخــرى التــي 

يعرفهــا العالــم. 

لشــكل  الناميــة  الــدول  مراجعــة  يعنــي  هــذا 
وضــرورة  العالمــي  الاقتصــاد  فــي  اندماجهــا 
عــدم الابتعــاد فقــط علــى التقســيم التقليــدي 
الدولــي للعمــل القائــم علــى التخصــص علــى 
أســاس المزايــا القــارة والطبيعيــة التــي تتوفــر 
رخيصــة،  عاملــة  )يــد  البلــدان  هــذه  عليهــا 
ومــوارد طبيعيــة( والتــي تكــرس فــي الغالــب 
المعروفــة،  ونتائجــه  الريــع  اقتصــاد  اســتمرار 
علــى  منتجــة  اقتصاديــات  لبنــاء  والانتقــال 
أســاس بنــاء مزايــا تفاضليــة متحركــة ومكتســبة 
فــي قطاعــات الانتــاج المختلفــة والمتنوعــة، 
الكثيفــة  وبالأســاس فــي الصناعــة والزراعــة، 
واليــد  المتطــورة  للتكنولوجيــا  الاســتخدام 
العاملــة المؤهلــة، الــكل فــي إطــار اســتراتيجية 
التأقلــم  تتطلــب  الوطنيــة  للتنميــة  شــاملة 
المســتمر لهيــكل الاســتثمار والمــوارد البشــرية 
ولمؤسســات وللســلوكيات ولآليــات التحفيــز 
فــي  تفاضليــة  امتيــازات  بنــاء  تحقيــق  قصــد 
الأمــر  وهــذا  ومتتاليــة،  متنوعــة  أنشــطة 

8  - أنظر المبحث المتعلق بالحماية الجديدة ومختلف أشكالها.
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ــادرة سياســية وقــدرة علــى  يتطلــب إرادة ومب
الاستشــراف واســتباق الأحــداث والتطــورات 
تجــارب  ذلــك  تؤكــد  كمــا  المجــالات  كل  فــي 
فــإن  القــول،  وحصيلــة  الصاعــدة.  بلــدان 
التنمــوي  بمفهومهــا  التفاضليــة  الامتيــازات 
الإنســان  قــدرة  حصيلــة  تمثــل  والمتحــرك 
ــداع والفعــل والإنجــاز قبــل أن تكــون  علــى الاب
هبــة مــن الســماء، هــذا لا يعنــي تــرك المزايــا 
التفاضليــة الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا البلــدان 
الناميــة، بــل يجــب الارتــكاز عليهــا كذلــك مــن 
أجــل تطويــر قــدرات الاقتصــاد وتنويعــة ولبنــاء 

متحركــة. مزايــا 

ت. ضــرورة مراجعــة القيــم والأســس 
التــي بنــي عليهــا الاقتصــاد والمجتمع:

كل الدراســات تؤكــد أن نمــوذج النمــو والتنمية 
المركــزي  الــدور  علــى  والقائــم  اعتمــد  الــذي 
الــذي يلعبــه الريــع فــي الاقتصــاد والمجتمــع 
وانعكاســاته الخطيرة، إذ أدى إلى تراجع قيمة 
العمــل والعمــل المنتــج والمعرفــة والعلــم في 
المجتمــع بشــكل عــام، بالمقابــل لذلــك تطورت 
أشــكال  مختلــف  وانتشــرت  الاتكاليــة  روح 
الســلطة  بيــن  الزبونيــة  والعلاقــات  الفســاد، 
ــي  ــرة الت ــدة، هــذه الأخي ــة الجدي ــات الثري والفئ
الاقتصــادي  والتوســع  والثــراء  الربــح  ربطــت 

بمــدى الــولاء إلــى الســلطة السياســية. 

الوضــع أدى لانعكاســات ســلبية ســواء  هــذا 
مســتوى  علــى  أو  الكلــي  المســتوى  علــى 
المســتوى  فعلــى  الاقتصاديــة.  المؤسســة 
نــوع مــن العلاقة-الوفــاق )أو  الكلــي نشــأت 
والمجتمــع  السياســية  الســلطة  بيــن  العقــد( 
ــا«  ــم »المزاي ــة: تقدي تظهــر علــى شــكل معادل
السياســية.  الــولاءات  مقابــل  الاجتماعيــة 
التــي تقــوم علــى هيمنــة الأولــى علــى الثانــي 
بــه  تقــوم  الــذي  التوزيعــي  الــدور  خــلال  مــن 
)بفضــل الريــع(، مــن جهــة علــى شــكل تحويــلات 
المجتمــع  مــن  الواســعة  للفئــات  اجتماعيــة 
تُقــدم علــى أنهــا »ســخاء« مــن الســلطة وليــس 
مهمــة مــن مهــام الدولــة، ومــن جهــة أخــرى 
لبعــض  تمنــح  واســعة  امتيــازات  شــكل  علــى 
مــن  ســواء  الســلطة  مــن  المقربــة  الفئــات 
أو  سياســي  أو  عشــائري  أو  عائلــي  منطلــق 

طائفــي لتشــكل فئــة من أصحاب المــال الأثرياء 
الاجتماعيــة  القاعــدة  يعــدون  الذيــن  الجــدد 
للســلطة.  والاقتصادية-الماليــة  والسياســية 
عــن  المجتمــع  تخلــي  هــي  العقــد  هــذا  بنــود 
حقوقــه السياســية الديمقراطيــة والمجتمعيــة 
مقابــل المزايــا الاجتماعيــة التــي يحصــل عليهــا 
عبــر توزيــع الريــع، لكــن يجــب التأكيــد أنــه توزيــع 
الفــوارق  مــن  الكثيــر  ويتضمــن  متســاوي  لا 
التــي لا تضمــن الاســتقرار والســلم الاجتماعــي 
فــي المــدى الطويــل بحكــم ارتبــاط هــذا الريــع 

الخارجيــة. بالعوامــل 

فــي هــذا النــوع مــن العقــد يغيــب المشــروع 
الســلطة  لــدى  المــدى  البعيــد  المجتمعــي 
السياســية والفئــات الثريــة الجديــدة، ويغيــب 
والاقتصــاد  الوطنيــة  الدولــة  بنــاء  مشــروع 
المنتــج، ليصبــح الهــم الوحيــد لهــذه الســلطة 
الريــع وتحقيــق  تســيير  لهــا  التابعــة  والفئــات 
النظــام  ديمومــة  لضمــان  منــه  دخــل  أكبــر 

الثــراء.  وزيــادة 

فقــد  الجزئــي  الاقتصــادي  المســتوى  علــى 
انعكــس هــذا الوضــع ســلبا على نظــرة المجتمع 
للمؤسســة الاقتصاديــة التــي أصبــح ينظــر إليها 
كفضــاء ريعــي وليــس كفضــاء للإنتــاج والإبــداع 
والتجديــد. وقــد نتــح عــن هــذا الانطبــاع غيــاب 
شــعور الانتمــاء للمؤسســة لــدى كل العامليــن 
مــن  الــذي  الــدور  أفقدهــا  مــا  وهــو  بهــا، 
المفــروض أن تضطلــع بــه وهــو تطويــر القدرات 
الانتاجيــة والرفــع مــن الانتاجيــة بشــكل يضمــن 
ــة احتياجــات الســوق  تنافســيتها مــن أجــل تلبي

المحليــة والتصديــر.

انطلاقــا مــن كل هــذا، فإننــا نعتبــر أن النمــوذج 
التنمــوي البديــل الــذي يتوجــب بنــاؤه يتطلــب 

بالأســاس مــا يلــي:

ث. ضــرورة أخــذ بعيــن الاعتبــار أهــم 
العالميــة:   التحــولات 

يتطلــب  اســتراتيجي  هيكلــي  تحــول  انجــاز  إن 
أخــذ بعيــن الاعتبــار أهــم التحــولات العالميــة 
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التكنولوجيــة  وبالأخــص  المياديــن  كل  فــي 
والاقتصاديــة منهــا حتــى يتمكــن نمــط التنميّــة 
الجديــد مــن اســتغلال أحســن للفــرص المتاحــة 
مــع  العمــودي  الاقتصــادي  الاندمــاج  عبــر 
البحــث الجــاد علــى إقامــة اندمــاج أفقــي يمكــن 
مــن تنويــع الشــركاء وتدعيم القــدرة التفاوضية 
الفرديــة والجماعيــة للبلــدان الناميــة وتحســين 

مرتبتهــا فــي العولمــة.
وفــي هــذا الإطــار، مــن الضــروري الانتبــاه إلــى 
المياديــن  تهــم  التــي  الاساســية  التحــولات 
نمــو  مــن  الانتقــال  ضمــان  قصــد  التاليــة، 

ومندمجــة: مكثفــة  تنميّــة  إلــى  توســعي 

ميــدان  تهــم  العميقــة  التحــولات  أهــم 
التكنولوجيــا وأنظمــة التقنيــات وطــرق الإنتــاج، 
ذلــك أن التقنيــات الجديــدة تتصــف بالشــمولية 
والمرونــة  الاختصاصــات  عديــد  بيــن  والجمــع 
فــي الاســتعمال. وأنظمـــة التقنيـــات الجديـــدة 
Mécatro-  التي يطلـــق عليـــها اليابانيـــون اسـم
nique هــي جامعــة بيــن عديــد الاختصاصــات 
والإعلاميــة  والميكانيكيــة  الكهربائيــة 
والالكترونيــة ممــا ينجــر عنهــا انعكاســات علــى 

المياديــن.  جميــع 

ــم  ــة أصبحـــت تهـ ــا أن التحـــولات المتسـارعـ كمـ
وطنيــــا  الجغرافــي  وتوزيعــه  الإنتـــاج  تنظيـــم 
عديـــد  مــن  الــش.م.ج  تخلـــص  عبـــر  وعالميـــا 
الباطنيــة  المقاولــة  واعتمــاد  الأنشطـــة 
لإنجازهــا مــن طــرف مؤسســات صغـــرى عبـــر مــا 
يسمـــى بسلاســل القيــم الدوليــة أو التقســيم 

الانتــاج.  لعمليــات  الدولــي 
فالعديــد مــن الأنشــطة الإنتاجيــة والخدماتيــة، 
أصبحــت تنتقــل مــن بلــد إلــى آخــر، ولأســباب 
الانتبــاه  يجــب  الإطــار  هــذا  وفــي  عديــدة، 
البلــدان  فــي  التفاضليــة  الامتيــازات  أن  إلــى 
نقــل  مــن  اســتفادة  وأكثــر  اســتقطابا  الأكثــر 
الإنتــاج مــن بلــد إلــى آخــر أصبحــت تعتمــد علــى 
اقتصاديــة  أنظمــة  خلــق  علــى  البلــد  قــدرة 
قــادرة    écosystème compétitif تنافســية 
بيــن  علــى تجميــع وتنظيــم وتقســيم العمــل 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  عديــد 
ــل  ــة. مث ــات ســلعة معيّن ــاج مختلــف مكون لإنت
أو  الجــوال  الهاتــف  أو  الكاميــرا  أو  الحاســوب 
المقاولــة  أصبحــت  وبالتالــي  الــخ...  التلفــاز 
الأجنبــي  الاســتثمار  واســتقطاب  الباطنيــة 
المباشــر والامتيــاز التفاضلــي لا يعتمــد علــى 

Ateliers de fabrica- الإنتــاج  )ورشــات 
الأنظمــة  علــى  بالأســاس  بــل  فقــط،   )tion
الاقتصاديــة التنافســية كذلــك. وبالتالــي يجــب 
نمــط  نحــو  الانتقاليــة  المرحلــة  فــي  العمــل 
بعــث  علــى  بالأســاس  التركيــز  تنميــة مكثــف 
مثــل هاتــه الأنظمــة للاســتفادة مــن التوزيــع 
العالمــي للأنشــطة الاقتصاديــة ذات القيمــة 
الســنوات  فــي  انــه  خاصــة  العاليــة  المضافــة 
فــي  الأنشــطة  عديــد  رجــوع  نلاحــظ  الأخيــرة 
الاتجــاه المعاكــس جنــوب شــمال نظــرا لتقلــص 
فــوارق التكلفــة مــن جــراء ارتفــاع تكاليــف النقل 
الأعمــال  محيــط  وهشاشــة  الأجــور  وزيــادات 
ــد بلــدان  إلــى جانــب ضعــف الإنتاجيــة فــي عدي

الجنــوب.

التجــارة  كذلــك  المتســارعة  التحــولات  تخــص 
بعــض  مكانــة  تراجــع  يســجل  حيــث  العالميــة 
بجانــب  العالميــة  التجــارة  فــي  الأنشــطة 
تصاعــد نمــو أنشــطة أخــرى. ومــن المفــروض 
العمــودي  العالمــي  الاندمــاج  لتحســين 
ــي للعمــل فــي  والموقــع فــي التقســيم الدول
وتحقيــق  وتكثيــف  تنويــع  علــى  البحــث  إطــار 
أكثــر  العنايــة  تتــم  أن  للتنميــة،  اندمــاج  أكثــر 
التجــاري  التبــادل  فــي  الصاعــدة  بالأنشــطة 
التقليديــة  الأنشــطة  إهمــال  بــدون  العالمــي 
ذات الكثافــة التشــغيلية العاليــة لليــد العاملــة 
الضعيفــة الكفــاءة. وهنــا يجــب التركيــز علــى 
ــة  ــة والصناعــات الميكانيكي قطاعــات الإعلامي
وصنــع  الصيدليــة  والصناعــات  والالكترونيــة 
 ... الــخ  المكتبيــة  الــورق والخشــب والأدوات 

الخدمــات. قطــاع  بجانــب 

اختيــار  علــى  كذلــك  تؤثــر  البيئيــة  التحــولات 
الأنشــطة التــي توفــر أفاقــا تشــغيلية عريضــة 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وخاصــة الطاقــة 
الشمســية. وفــي هــذا الإطــار يمكــن تحقيــق 
مــن  الشمســية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء  إنتــاج 

طــرف عــدد كبيــر مــن المتدخليــن. 

بصفــة عامــة وفيمــا يخص التنميّة المســتديمة 
فــإن اقتصاديــات العالــم أصبحــت مقبلــة علــى 
إعــادة هيكلــة عســيرة وواعــدة فــي آن واحــد 
فــي مياديــن أساســية تهــم بالخصــوص الطاقــة 
 Lester R.[ والتغذيّــة )Matériaux( والمــواد
فــإن  الطاقــة  ميــدان  Brown. 2003[. ففــي 
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التوجــه الجديــد يتمثــل فــي الانتقــال مــن عهــد 
النفــط والفحــم الحجــري والغــاز الطبيعــي إلــى 
عهــد الطاقــة المســتخرجة مــن طاقــة الريــاح 
والحــرارة  الشــمس  والطاقــة   ))éolienne
ميـــــدان  وفــي   .)géothermique( الباطنيّــة 
مــن  الانتقــال  ســيخص  التوجــه  فــإن  المــواد 
Modèle écono- خطـــي  اقتصـــــادي  )نمـــــط 
علــــى  قائــــم  نمــــط  إلــى   )mique linéaire
 )Système en boucle( مقفلــة  منظـــــومة 
الرســكلة  علــى  القائمــة  الصناعــات  ان  حيــث 
ســتحل تدريجيــا محــل الصناعــات القائمــة علــى 

.)Extraction( الاســتخراج 

التحــولات  فــإن  التغذيّــة  يخــص  فيمــا  أمــا 
هيكلــة  بالأســاس  تعنــى  لا  ســوف  الكبــرى 
الإدارة  طريقــة  ســتعنى  بــل  التغذيّــة  قطــاع 
والتصــرف فــي هــذا القطــاع. ذلــك ان التحــدي 
فــي  التصــرف  حســن  فــي  ســيتمثل  الكبيــر 
الــرأس المــال الطبيعــي مثــل الميــاه والأراضــي 
الصالحــة للزراعــة والغابــات وطــرق الاســتغلال 
الفلاحــي الــخ... كمــا أن عمليــة إعــادة الهيكلــة 
التــي تفترضهــا التنميــة المســتديمة ســيواكبها 
بــروز  مــع  القديمــة  الأنشــطة  لبعــض  تدعيــم 
أنشــطة جديــدة مــن جهــة كمــا ســيرافقها بــروز 
اختصاصــات ذات الارتبــاط الوثيــق بالأنشــطة 

المذكــورة مــن جهــة أخــرى. 

ج. العــودة لمفهــوم التنمية الشــاملة 
والاســتراتيجية التنموية:

ــى اســتراتيجية  ــة هــي بحاجــة إل ــدان النامي  البل
تنمويــة جديــدة ووفــاق داخلــي بيــن مختلــف 
الأطــراف لبنــاء اقتصاديــات منتجــة ومتنوعــة 
بالدرجــة  المحلــي  الطلــب  تلبيــة  علــى  تقــوم 
الأولــى، وذلــك اعتمادا على الوضع الخصوصي 
لــكل بلــد مــن حيث مــوارده الطبيعية والبشــرية 
وتراثــه  والمؤسســاتي  المــادي  مالــه  ورأس 
التجربــة  علــى  وكذلــك  والثقافــي،  التاريخــي 
البلــدان  وتجربــة  والتنميــة  للنمــو  التاريخيــة 
التحــولات  علــى  وأخيــرا  القويــة،  الصاعــدة 
الاقتصــاد  يعرفهــا  التــي  والتطــورات  الجاريــة 

العالمــي. 
العــودة إلــى الاســتراتيجية التنمويــة يســتلزم 

ترتيــب الأولويــات:

 العودة للتصنيع والسياسة التصنيعية: 	
المتطــورة  البلــدان  تجــارب  كل  أظهــرت  لقــد 
التنميــة  مفتــاح  هــو  التصنيــع  أن  والصاعــدة 
آثــار  مــن  لــه  لمــا  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
قطاعــات  كل  علــى  وخلفيــة  أماميــة  ســحب 
الاقتصــاد الوطنــي، ودوره فــي بنــاء اقتصــاد 
منســجم ومندمــج وعصــري مواكــب للتحــولات 

العالــم. يعرفهــا  التــي  التكنولوجيــة 
ــا تســتوجب الإشــارة لضــرورة التخلــي عــن  وهن
الفكــرة التــي تضــع الصناعــة مــن جهــة وباقــي 
القطاعــات الأخــرى فــي تناقــض أو حتــى فــي 
فالتصنيــع  والأولويــات،  الترتيــب  مــن  نــوع 
باقــي  علــى  إيجابيــة  بآثــار  دومــا  ينعكــس 
القطاعــات والتطــورات التكنولوجيــة الأخيــرة 
تؤكــد علــى دوره فــي تطويــر الزراعــة والزيــادة 
الصناعــات  تطويــر  فــي  وكــذا  انتاجيتهــا  فــي 
علــى  ينطبــق  الشــيء  نفــس  مثــلا،  الغذائيــة 

الخدمــات.  وباقــي  الســياحة 
التصنيــع  أن  إلــى  الإشــارة  تســتوجب  كمــا 
التكنولوجيــة،  والتحــولات  دومــا  يتماشــى 
بــل هــو محضنــة الابتــكار والاختــراع والبحــث 
ــه ليــس مــن  ــي فالحديــث عن ــر، وبالتال والتطوي
والثانيــة  الأولــى  الصناعيــة  الثــورة  منظــور 
التــي لهــا خصوصياتهــا، بــل مــن منظــور الثــورة 
التكنولوجيــة الحاليــة )الثــورة الصناعيــة الثالثــة( 
القائمــة علــى الرقمنــة وتكنولوجيــات الاعــلام 
والبيوتكنولوجيــا  ولإلكترونيــك  والاتصــال 
والنانوتكنولوجيا...إلــخ، وهــو مــا يعنــي مواكبة 
التعليــم  فــي  بالاســتثمار  التحــولات  هــذه 
والتكويــن والبحــث العلمــي والبحــث والتطويــر 
الكثافــة  ذات  القطاعــات  واختيــار  والابتــكار، 
التكنولوجيــة العاليــة، وتطويــر تقنيــات الانتــاج 

العمــل.. وعلاقــات  والإدارة 

 ل السريع نحو استراتيجية نمو أكثر 	 التحوُّ
المحلــي: تجــب الإشــارة  الطلــب  هــاً نحــو  توجُّ
تركيــز  محــور  تحويــل  أن  إلــى  البدايــة  فــي 
اســتراتيجيات التنميــة نحــو الأســواق المحليــة 
لا يعنــي التقليــل مــن أهميــة دور الصــادرات، 
بــل إن الصــادرات يمكــن أن تشــهد مزيــداً مــن 

ــع.  التوسُّ
الأمــم  مؤتمــر  تقريــر  إليــه  أشــار  وكمــا  لكــن، 
المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الكنوســيد( 2013، 
فــإن التقلبــات التــي يعرفهــا الاقتصــاد العالمي 
تجعــل الاســتراتيجية القائمــة علــى التصديــر جــد 
هشــة خصوصــا عنــد تراجــع الطلــب الخارجــي، 
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لــذا لابــد مــن التحــول نحــو الاســتراتيجية التــي 
وذلــك  المحلــي،  الطلــب  تطويــر  علــى  تقــوم 
المحلــي  الطلــب  بنمــط  الانتــاج  هيــكل  بربــط 
أي بتحقيــق تناســب بيــن الاســتهلاك المحلــي 
وسياســة  التوزيــع(  )سياســة  للعائــلات 

العــام.  والانفــاق  الاســتثمار 

المحلــي  الاســتهلاك  زيــادة  جانــب  فمــن 
للعائــلات فــإن تعزيــز القــوة الشــرائية للســكان 
عمومــاً، والعمــال الأجــراء بصفــة خاصــة، ينبغــي 
نــات  مكوِّ مــن  الرئيســي  ن  المكــوِّ ل  يشــكِّ أن 
الطلــب  يقــوده  الــذي  النمــو  اســتراتيجية 
المحلــي، لأن دخــل العمــل يشــكل أهــم مصــدر 
ــل  مــن مصــادر اســتهلاك العائــلات الــذي يمثِّ
أربــاع  وثلاثــة  نصــف  بيــن  يتــراوح  مــا  عمومــاً 
الفقيــرة  البلــدان  فــي  حتــى  الكلــي  الطلــب 
قطــاع  فيهــا  يوجــد  التــي  والبلــدان  نســبياً 
تصديــر كبيــر نســبياً. وفــي حيــن أن اســتراتيجيات 
ــز علــى جانــب  النمــو الــذي تقــوده الصــادرات تركِّ
الأجــور المتصــل بالكلفــة، فــإن الاســتراتيجية 
فــي  ــز،  تركِّ المحلــي  الطلــب  نحــو  الموجّهــة 
المتصــل  الأجــور  جانــب  علــى  الأول،  المقــام 
بالدخــل لأنهــا تســتند إلــى إنفــاق الأســر بوصفــه 
الفعلــي.  الطلــب  نــات  مكوِّ مــن  ن  مكــوِّ أكبــر 
هنــاك تكتســي مســألة الانصــاف فــي توزيــع 
المداخيــل وأهميــة الرفــع مــن نصيــب الأجــور 
فــي الناتــج الوطنــي الخــام، أهميــة كبيــرة فــي 
وتحســنه.  المحلــي  الطلــب  ديمومــة  ضمــان 

المنتــج،  الاســتثمار  زيــادة  جانــب  مــن  أمــا 
يلعــب  الأخيــر  هــذا  أن  المعلــوم  مــن  فإنــه 
دورا حاســما فــي التنميــة بصــرف النظــر عــن 
موجّهــة  الاســتراتيجية  هــذه  كانــت  إذا  عمــا 
نحــو الصــادرات أو نحــو الطلــب المحلــي، لكــن 
التركيــز علــى الاســتثمار المحلــي مــن شــأنه أن 
الخارجيــة وضمــان  التقلبــات  خطــر  مــن  يقلــل 
الداخــل.   علــى  المتمركــزة  التنميــة  مــن  نــوع 
ومــن العوامــل المحــددة لقــدرة المســتثمرين 
ــل فــي  علــى تدعيــم القــدرة الإنتاجيــة مــا يتمثَّ
مــدى توافــر التمويــل الطويــل الأجــل بأســعار 
ــرة وبســعر صــرف تنافســي، وهــذا  فائــدة ميسَّ
بــدوره يتوقــف، إلــى حــدٍّ كبيــر، علــى سياســات 
المصــارف المركزيــة وعلــى هيــكل وأداء النظام 

المحلــي. المالــي 

العــام:  الإنفــاق  سياســة  جانــب  فمــن  أخيــرا، 
علــى  تتوقــف  العــام  القطــاع  إنفــاق  زيــادة 
الأوضــاع الأوليــة للماليــة العامــة فــي كل بلــد، 
ولكنهــا تتوقــف أيضــاً علــى آثــار زيــادة الإنفــاق 
فالاســتثمار  العامــة.  الإيــرادات  فــي  العــام 
تقديــم  و/أو  التحتيــة  البنيــة  فــي  العــام 
قطاعــات  لمجموعــات  العامــة  الخدمــات 
اقتصاديــة محــددة شــرطاً مســبقاً لاســتمرارية 
المــال،  رأس  إنتاجيــة  ولتحســين  الاســتثمار، 
ولتكملــة آليــة الســوق عــن طريق تيســير إنشــاء 
وبقيــة  التصديريــة  الصناعــات  بيــن  الروابــط 
ذلــك،  إلــى  قطاعــات الاقتصــاد.  وبالإضافــة 
يمكــن للإنفــاق العــام علــى التعليــم والتدريــب 
ــر  والبحــث العلمــي والبحــث والتطويــر أن يؤثِّ
علــى قــدرة اليــد العاملــة فــي المســاهمة فــي 
يمكــن  ذلــك،  علــى  وعــلاوةً  الإنتاجيــة.   نمــو 
ــى مواجهــة  ــة التــي تهــدف إل للسياســة المالي
بــات الدوريــة أن تحقــق اســتقرار الطلــب  التقلُّ
المحلــي خــلال فتــرات بــطء النمــو أو الكســاد 
عــات  توقُّ تراجــع  دون  بالتالــي  تحــول  وأن 
بالطلــب.  المتصلــة  المحلييــن  المســتثمرين 
ــق الاســتقرار تكــون  ــى تحقي وهــذه القــدرة عل
القطــاع  مســاهمة  نســبة  زادت  كلمــا  أكبــر 
العــام فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي. ويمكــن 
الهيــكل  طريــق  عــن  الدخــل  توزيــع  لإعــادة 
الضريبــي والتحويــلات النقديــة إلــى الأســر أن 
الدخــل  لمجموعــات  الشــرائية  القــدرة  يقــوي 
علــى  دخلهــا  مــن  أكبــر  نســبةً  تنفــق  التــي 
الاســتهلاك عمومــاً، وعلــى اســتهلاك الســلع 
خاصــة،  بصفــة  محليــاً  المنتجــة  والخدمــات 
الأعلــى.  الدخــل  ذات  بالمجموعــات  مقارنــةً 

]2013 ]الكنوســيد، 

ح. ضرورة إصلاح الدولة ورد الاعتبار 
لدورها الاقتصادي: 

لا يمكــن صياغــة وتطبيــق النمــوذج التنمــوي 
الجديــد مــن دون رد الاعتبــار للــدور الاقتصــادي 
نفــس  إنتــاج  وإعــادة  بتكــرار  ليــس  للدولــة، 
فــي  التنميــة  علــى  أشــرفت  التــي  الدولــة 
عبــر  لكــن  بعدهــا،  ومــا  الســتين  الســنوات 
الدولــة  تخــص  جوهريــة  بإصلاحــات  القيــام 
وذلــك عبــر إعــادة النظــر فــي علاقــات الدولــة 

الاقتصــاد.  ومــع  المجتمــع،  مــع 
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	 فتجديــد علاقــة الدولــة مــع المجتمــع
الدولــة  علاقــات  تنظيــم  إعــادة  يســتلزم 
بالمجتمــع وهــو مــا يمــر حتمــا عبــر التخلــي عــن 
علاقــة الهيمنــة المســلطة مــن طــرف الدولــة 
تقديــم  علــى  تقــوم  والتــي  المجتمــع  علــى 
ــل  ــة مقاب ــازات الاقتصادي المســاعدات والامتي
يفتــرض  التخلــي  السياســية. وهــذا  الــولاءات 
تعويــض علاقــات الهيمنــة بعلاقــات تعاقديــة 
وشــراكة مــع كل أطــراف المجتمــع قصــد إنمــاء 
والرفــع مــن مســتوى الــرأس مــال الاجتماعــي، 
علمــا أن مفهــوم هذا الأخير لا يشــمل فحســب 
المــوارد البشــرية بــل كذلــك درجــة الانســجام 
لخدمــة  الجماعــي  الفعــل  وإرادة  الاجتماعــي 

العامــة.  المصلحــة 

كمــا أن الدولــة مطالبــة بالحــث علــى إقامــة 
المجتمــع.  أطــراف  بيــن  شــراكة  علاقــات 
وفــي هــذا الســياق يمكــن اعتمــاد الاقتصــاد 
الاجتماعــي التضامنــي كإطــار لتنظيــم وهيكلــة 
جــزء هــام مــن قطــاع الاقتصــاد الغيــر المنظــم. 
التضامنــي  الاجتماعــي  الاقتصــاد  أن  علمــا 
الحكوميــة  غيــر  الجمعيــات  مــن  يتكــون 
والمؤسســات  والتعاونيــات  والتعاضديــات 
ــر  ــة. وتنظيــم القطــاع الغي الاجتماعيــة والخيري
ــن  ــى تكوي ــر الحــث عل منظــم يمكــن أن يمــر عب
تعاونيــات وتعاضديــات مــن شــأنها أن تعطــي 
أكثــر متانــة للأنشــطة المعنيــة وأن تفتــح آفــاق 
جديــدة لتطويــر العلاقــات مــع القطــاع المنظم 
)عبــر خلــق علاقــات مناولــة، الرفــع مــن جــودة 
ــخ...(  الخدمــات المقدمــة للقطــاع المنظــم، ال
الاقتصــاد  داخــل  العمــل  علاقــات  وتحســين 
هــذا  فــإن  عمومــا  التضامنــي.  الاجتماعــي 
هامــا  مخزونــا  يمثــل  الاقتصــاد  مــن  النــوع 
ــة  ــع التركيب للرفــع مــن القــدرة التشــغيل وتنوي
المؤسســاتية للمجتمــع وتدعيــم الــرأس مــال 

الاجتماعــي.

لقــد أدت هيمنــة الدولــة علــى المجتمــع إلــى 
بمركزيــة  يتميــز  مؤسســاتي  تنظيــم  إقامــة 
مفرطــة وقطبيــة القــرار وبالانفــراد بالســلطة 
ــح لوبيهــات ســاهمت فــي نشــر الفســاد،  لصال
التنظيــم ســاهم بقــدر كبيــر مــن  ومثــل هــذا 
فشــل التجــارب التنمويــة الســابقة التــي تميزت 
وبغيــاب  والبيروقراطيــة  الفوقيــة  بصبغتهــا 
تشــريك الأطــراف الاجتماعيــة وعــدم تمكينهم 
وســلطة  المبــادرة  مــن  كافــي  هامــش  مــن 

القــرار. كمــا ســاهم هــذا التنظيــم فــي تهميــش 
الجماعــات المحليــة وفــي ازديــاد الفــوارق بيــن 
ــادرا مــا تؤخــذ بعيــن  مختلــف المناطــق حيــث ن
الاعتبــار الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة نظــرا 
لتهميــش »الســلط« علــى هاتــه المســتويات 
وعــدم تشــريكها فــي معالجــة المشــاكل التــي 

تعتــرض مســيرة التنميــة. 

يجــب  والعوائــق  الاختــلالات  هاتــه  ولتجــاوز 
تدعيــم اللامركزيــة واللاقطبيــة فــي إطــار بنــاء 
ديمقراطيــة محليــة تضمــن تشــريك الفاعليــن 
تنمــوي  بديــل  إنجــاز  وتضمــن  الاقتصادييــن 
وخصوصيــات  وحاجيــات  رغبــات  مــن  ينطلــق 
علــى  المواطنيــن  وقــدرات  وإمكانيــات 
ومثــل  والجهويــة.  المحليــة  المســتويات 
هــذا العمــل يتطلــب إعــادة النظــر فــي توزيــع 
وآليــات  والإمكانيــات  والصلاحيــات  المهــام 
التنســيق بيــن الأطــراف والمتابعة والمحاســبة 

الــخ... والحوكمــة، 

 أما تجديد علاقة الدولة بالاقتصاد فيجب 	
أن ينطلــق مــن التخلــي عــن مبــدأ حيــاد الدولــة 
ليــرد الاعتبــار إلــى دوريــن أساســيين للدولــة مــن 
دونهمــا لا يمكــن بنــاء نمــوذج تنمــوي بديــل 
مكثــف، الأول هــو العــودة لسياســة الاســتثمار 
المنتــج العمومــي والخــاص وبالأخــص العــودة 
للتصنيــع كمــا أوضحنــاه أعــلاه، وكــذا الاســتثمار 
فــي المجــال الفلاحــي مــن أجــل ضمــان الأمــن 
ــي. وفــي مجــال قطــاع الخدمــات يجــب  الغذائ
الحــرص علــى خلــق التكامــل بيــن هــذا القطــاع 
مــع  وفلاحيــا  صناعيــا  المنتجــة  والقطاعــات 
وإنتاجيــة  الخدمــات  جــودة  علــى  التركيــز 
التــي  تكاليفهــا  فــي  والتحكــم  الخدمــات 
ــر مدعمــة لتنافســية  ــا مرتفعــة وغي ــر حالي تعتب
القطاعــات المنتجــة. كمــا يجــب تطويــر القطــاع 
فــي  الديمغرافيــة  التحــولات  مواكبــة  عبــر 
العالــم كمــا أشــرنا إلــى ذلــك أعــلاه. أمــا الــدور 
الثانــي فيتمثــل فــي إعــادة الاعتبــار لسياســات 
ضــروري  الــدور  وهــذا  الثــروة.  توزيــع  إعــادة 
لتحقيــق التــوازن بيــن الاجتماعــي والاقتصــادي 
ذلــك  بالخصــوص،  الجهــات  بيــن  والتــوازن 
البلــدان  فــي  كان  ســوى  كلهــا  التجــارب  أن 
المتطــورة أو الناميــة قــد أثبتــت أن المنطــق 
الســوق يقــود فــي كل  الســلعي أي منطــق 
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الفئــات  بيــن  الفــوارق  ارتفــاع  إلــى  الحــالات 
الاجتماعيــة وبيــن الأجــراء حســب مســتوياتهم 
التعليميــة وبيــن المناطــق حســب مواقعهــم 
الجغرافيــة، لذلــك لا يمكــن لطــرف آخــر ســوى 
الدولــة القيــام بتعديــل وتقليــص هاتــه الفوارق 
الثــروة.  توزيــع  إعــادة  سياســات  اعتمــاد  عبــر 
إعــادة  فــي  الدولــة  دور  أن  بالذكــر  والجديــر 
ــدرج فقــط فــي إطــار  ــح لا ين ــروة أصب ــع الث توزي
الحــرص علــى ضمــان العدالــة الاجتماعيــة بــل 
أصبــح ينــدرج فــي إطــار إدارة المــوارد البشــريّة 
التــي تهــدف إلــى بنــاء علاقــات عمــل تضمــن 
التطــور  وتحقيــق  الاقتصاديــة  الــدورة  دفــع 

المســتديمة. والتنميــة  المســتمر 

خ. العمل على إعادة النظر في كيفية 
الاندماج في الاقتصاد العالمي 

والتكتلات الإقليمية:

 إن شــكل اندماج البلدان النامية في الاقتصاد 
الدولــي  التقســيم  أســاس  علــى  العالمــي 
التقليــدي للعمــل قــد أظهــر عيوبــه العديــدة 
ومحدوديتــه فــي مســاعدة هــذه البلــدان علــى 
والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  تنميتهــا  تحقيــق 
أن  الصاعــدة  البلــدان  تجربــة  بينــت  وقــد 
مــن  الانتقــال  بــدون  ينجــح  لا  الاندمــاج  هــذا 
القــارة  التفاضليــة  المزايــا  علــى  الاعتمــاد 
وهــذا  المكتســبة  الديناميكيــة  المزايــا  إلــى 
يتطلــب سياســات إراديــة لتحديــد القطاعــات 
الاســتراتيجية التــي يجــب تطويرهــا وحمايتهــا. 
مــن جهــة أخــرى بيّنــت تجربــة البلــدان الصاعــدة 
دور الانتمــاء للتكتــلات الإقليميــة لمــا لهــا مــن 
آثــار التجميــع وآثــار المنطقــة وآثــار اقتصاديــات 
الحجــم فــي بنــاء اقتصاديــات منتجــة تمكــن مــن 
تطويــر القــدرات التفاوضيــة للبلــدان والمناطق 
فــي الاقتصــاد المعولــم. وفــي هــذا الصــدد، 
الناميــة  للبلــدان  الاســتراتيجي  التقــارب  فــإن 
أن  شــأنه  مــن  القويــة  الصاعــدة  البلــدان  مــع 
بــرز منــذ  الــذي  يدعــم ميــزان القــوى الجديــد 
بلــدان »البريكــس«. 2000 مــع نشــوء  بدايــة 

ختامــا يمكــن القــول أن إشــكالية البحــث عــن 

بديــل تنمــوي هــي إشــكالية معقــدة تفتــرض 
نظــرة شــمولية ومتوازنــة قــادرة علــى تحقيــق 
إعــادة  يفتــرض  كمــا  والعدالــة،  الاســتدامة 
الاعتبــار لــلإرادة السياســية وللفعــل الجماعــي 
والعالمــي،  الإقليمــي  وللتضامــن  الوطنــي 
الظــروف  أن  إلا  الإشــكالية  صعوبــة  ورغــم 
للبحــث  قبــل  ذي  مــن  أكثــر  ملائمــة  الحاليــة 
أكثــر  ويتفاعــل  يتــلاءم  تنمــوي  بديــل  وإنجــاز 
مــع طموحــات الشــعب فــي الحريــة والكرامــة 
الظــروف  أن  ذلــك  الاجتماعيــة.  والعدالــة 
علــى  تؤكــد  فكريــة  بحركيــة  تتســم  الحاليــة 
فشــل النمــاذج التنمويــة الليبيراليــة الجديــدة 
تجــارب  مــن  المســتخلصة  الــدروس  وتبــرز 
ــة  ــات الصاعــدة وتبحــث بصفــة حثيث الاقتصادي

انســجاما.  أكثــر  تنمويــة  بدائــل  علــى 

الأزمــات  تكــرار  العالمــي،  المســتوى  فعلــى 
وازديــاد حدتهــا فــي ظــل العولمــة الليبرالية مع 
الوضــع  )أنظــر  المأســوية  انعكاســاتها  تنامــي 
فــي اليونــان مثــلا( مــن شــأنها أن تجعــل الــرأي 
العــام أكثــر اســتعدادا لطــرح إشــكالية البديــل 
أن  خاصــة  المســتويات.  كل  علــى  التنمــوي 
تفاقــم الاختــلالات والفــوارق علــى المســتوى 
الســرية  الهجــرة  تصاعــد  إلــى  أدى  العالمــي 
ــرأي  وتكــرار الحــوادث المأســاوية ممــا جعــل ال
العــام أكثــر انتبــاه إلــى الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة وإلــى الاختــلالات الســائدة علــى 
علــى  وتأثيرهــا  الدوليــة  العلاقــات  مســتوى 

التنمويــة.  المســارات 

كذلــك هــو الحــال فــي المنطقــة العربيــة التــي 
الســنوات  فــي  بــارزا  اجتماعيــا  حــراكا  عرفــت 
أكثــر  مدنــي  مجتمــع  لديهــا  أصبــح  الأخيــرة 
كثافــة وأكثــر نضاليــة قــادرا علــى اســتغلال هــذا 
الحــراك للفــت النظــر إلــى فشــل ومحدوديــة 
النمــاذج التنمويــة القائمــة وإلــى تعبئــة الــرأي 
الإشــكاليات  طــرح  قصــد  الوطنــي  العــام 
التنمويــة والإســراع ببلــورة البدائــل المطلوبــة.

فــي الجزائــر كل الظــروف ســانحة لبنــاء اقتصــاد 
قــوي منتــج ومتنــوع ومســتديم، لأنهــا تزخــر 
تاريخــي  وبرأســمال  وبشــرية  ماديــة  بمــوارد 
وتقاليــد راســخة للحــوار الاجتماعــي بيــن جميــع 
مســارات  لبلــورة  كلهــا  تؤهلهــا  الأطــراف، 
وبدائــل تنمويــة واقعيــة وقابلــة للإنجــاز. وفــي 
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كل الحــالات فــإن البدائــل تتطلــب إعــادة الاعتبــار لــلإرادة السياســية والفعــل الجماعــي كمــا 
تتطلــب اعتمــاد الواقعيــة بعيــدا عــن الدوغمائيــة والعقائديــة كمــا تفــرض حــدا أدنــى مــن الــروح 
التضامنيــة مــن أجــل بنــاء بديــل تنمــوي تشــاركي ومســتديم يتطلــب تغييــر النمــوذج الــذي اعتمــد 
لتصبــح الأولويــة للتنميــة عــوض الريــع، ولبنــاء اقتصاديــات وطنيــة منتجــة ومســتدامة، وضمــان 
توزيــع عــادل للثــروة وتلبيــة الحاجــات، الــكل فــي إطــار تشــاركي وحــوار اجتماعــي ممأســس ويضــم 

جميــع الأطــراف. 
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